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 بوصلة 2026، من صراعات الحدود
إلى تخوم الوعي الاصطناعي

يأتــي العــدد الخامــس مــن مجلتنــا ليضــع بيــن يدي 
القــارئ خريطــة طريــق معرفيــة فــي زمــنٍٍ لــم تعــد 
فيــه اليقينيــات ثابتــة، زمــنٍٍ تتشــابك فيــه خطــوط 
الخوارزميــات، وتصطــدم  نبضــات  مــع  الجغرافيــا 
نحــن  الأفــكار.  بعولمــة  الوطنيــة  الســيادة  فيــه 
اليــوم فــي مطلــع عــام 2026، حيــث لا نقــف فقــط 
لات تقنيــة، بــل أمــام "مخــاض وجــودي" 

ّ
أمــام تحــوّ

والمجتمــع،  الدولــة،  مفهــوم  صياغــة  يعيــد 
ــذات البشــرية. فــي هــذا العــدد، نقــدم لكــم  وال
ــب  ــدأ مــن صخ ــا تب ــا، شــملت قضاي

ً
عً

ّ
ا منوّ

ً
ــرً 11 تقري

ــد ســكون الوعــي الرقمــي. البحــار وتنتهــي عن

نفتتــح ملفاتنــا مــن قلب المعضلــة البريطانية التي 
باتــت تجســد أزمــة "فقــدان الســيطرة" فــي أبهــى 
ي 

ّ
صورهــا؛ حيــث يواجــه "داونينــج ســتريت" تحــدّ

تدفقــات  د 
ّ
مجــرّ تعــد  لــم  التــي  الهجــرة  قــوارب 

 يبتلــع الثقــة فــي 
َ
ًـا أســودَ

ب�
بشــرية، بــل أصبحــت ثق

مؤسســات الدولــة البريطانيــة الســيادية. فمــع 
عبــور أكثــر مــن 41 ألــف شــخص للقنــاة الإنجليزيــة 
بنهايــة 2025، تجــد القــوى الأمنيــة نفســها فــي 

مواجهــة ســؤالٍٍ قمّّــة في القســوة: كيــف يمكن 
ا 

ً
ــدودً ــة أن تحمــي ح ــاع التقليدي لمنظومــات الدف

ا للقــارات؟ هــذا 
ً
فــي عالــمٍٍ بــات فيــه اليــأس عابــرً

د فــي أروقــة 
ّ
الارتبــاك الســيادي نجــد صــداه يتــردّ

تحولــت  التــي  العريقــة،  البريطانيــة  الجامعــات 
ت البريطانيــة 

الّا
وفــق تقاريــر كبــرى الصحــف والمــج

إلــى ســاحات "تغلغــل أيديولوجــي" مــن جماعــات 
الإخــوان المســلمين. إن نفــوذ تيــارات الإسلام 
ا 

ً
السياســي فــي الحــرم الجامعــي لــم يعــد شــأنً

ل إلــى أزمــة خارجيــة دفعــت حلفــاء 
ّ

ًـا، بــل تحــوّ
ي�
داخل

اســتراتيجيين إلــى اتخــاذ قــرارات ســيادية بحماية 
"أمنهــم الفكــري" عبــر مراجعــة اســتراتيجيات 
الأوســاط  وصفتهــا  خطــوة  فــي  الابتعــاث، 
مســتقبل  يضــع  الــذي  بـ"الــطلاق"  الأكاديميــة 

ــى المحــك. القــوة الناعمــة البريطانيــة عل

ــة الأخــرى مــن النهر المعرفــي، ننتقل 
ّ

وعلــى الضفّ
ثــورات التكنولوجيــا  إلــى  مــن صراعــات الهويــة 
ع عصــر "الضجيــج" لنســتقبل 

ّ
والأعمــال، حيــث نــودّ

الاصطناعــي.  للــذكاء  البرغماتيــة"  "الواقعيــة 

رؤى أنجلوفوينة3



الصغيــرة  اللغويــة  النمــاذج  نحــو  ل 
ّ

التحــوّ إن 
ــل هــو  صــة ليــس مجــرد تغييــر تقنــي، ب

ّ
والمخصّ

إعلان لنضــج المؤسســات التــي بــدأت تبحــث عــن 
ا عــن 

ً
الكفــاءة والنتائــج القابلــة للقيــاس بعيــدً

أوهــام المختبــرات. وفــي ســياق متصــل، نقــدم 
قــراءة نقديــة لإخفــاق الشــركات الكبــرى فــي 
ا كيــف أن 

ً
ــرام صفقــات اســتراتيجية، كاشــفً إب

الامتثــال  وهــوس  مــة 
ّ
المتضخّ البيروقراطيــة 

ولادتهــا.  قبــل  الكبــرى  الفــرص  يقــتلان  باتــا 
الرقميــة،  المحــركات  هــذه  تتســارع  وبينمــا 
الفلســفية  التســاؤلات  أعمــق  إلــى  نأخذكــم 
لنناقــش وعــي النمــاذج اللغويــة الكبيــرة؛ فهــل 
نحــن بصــدد ولادة "أنــا" اصطناعيــة تمتلــك تجربــة 
ســقط مشــاعرنا البشــرية علــى 

ُ
ذاتيــة، أم أننــا نُ

مرايــا خوارزميــة صمّّــاء؟

تنطفــئ،  لا  التــي  المنــارة  هــو  العلــم  ولأن 
نســتعرض فــي هــذا العــدد حصــاد عــام 2025 
مــت 

ّ
حطّ التــي  العلميــة  الاكتشــافات  مــن 

كافــة الأرقــام القياســية؛ مــن ســحيق الفضــاء 
الــذي فضحــه تلســكوب "جيمــس ويــب" إلــى 
الصفــر  مــن  اقتربــت  التــي  الكــم  ميكانيــكا 
الثــورة  أمــام  عريضــة  بآمــال  ونقــف  المطلــق. 
الشــخصية  الســرطان  لقاحــات  فــي  الطبيــة 
 بإنهــاء عصــر 

ُ
عِِــدُ

َ
)mRNA(، تلــك التقنيــة التــي تَ

"المقــاس الواحــد للجميــع" لتبــدأ حقبــة الطــب 
 مريــض، وهــي ثــورة لــن 

ّ
ــا لــكلّ

ًيًّ
ــل جين

ّ
المفصّ

تكتمــل ملامحهــا إلا بمرونــة اللوائــح الفيدراليــة 

وفــي  اليــوم.  الباحثــون  بهــا  يطالــب  التــي 
المقابــل، تضعنــا مواضيــع البيئــة أمــام الحقيقــة 
ي 

ّ
التحــدّ ذلــك  المحيطــات،  لـــتحمّّض  ة 

ّ
المــرّ

البحريــة  الحيــاة  يهــدد كيميــاء  الــذي  البيئــي 
ا أن معركتنــا 

ً
والأمــن الغذائــي العالمــي، مؤكــدً

ــف 
ّ

مــع الكربــون هــي معركــة شــاملة لا تتوقّ
عنــد حــدود اليابســة.

وختامًًــا، نعــود إلــى الإنســان ومحيطــه الحيــوي، 
الذكيــة"  "المــدن  مســتقبل  نستشــرف  حيــث 
بــل  والأسلاك،  الإســمنت  مــن  كغابــات  ليــس 
صمّّــم لتكــون أكثــر إنســانية 

ُ
كبيئــات تفاعليــة تُ

لات الكبــرى لا 
ّ

 هــذه التحــوّ
ّ

ورفاهيــة. ولأن كلّ
بالحديــث  الــروح، نختتــم  تكتمــل إلا باســتقرار 
عــن "الواقــع المشــترك"؛ تلــك الركيــزة الخفيــة 
معناهــا  الإنســانية  العلاقــات  تمنــح  التــي 
للعالــم  رؤيــة موحــدة  بنــاء  عبــر  واســتدامتها 

الرقمــي. ت 
ّ
التشــتّ وســط ركام 

إن العــدد الخامــس بيــن أيديكــم هــو محاولــة 
التغييــر،  عواصــف  وســط  "البوصلــة"  لضبــط 
ًـا 

ي�
ا فكر

ً
آمليــن أن تجــدوا فــي هــذه الصفحــات زادً

هــذا  تعقيــدات  فــي  التعمّّــق  علــى  يعينكــم 
العصــر والمســاهمة فــي رســم معالمــه.
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وجوديــة  معضلــة  المتحــدة  المملكــة  تواجــه 
بشــرية  تدفقــات  مجــرد  أبعادهــا  فــي  تتجــاوز 
ــدان الســيطرة"  ــدود؛ إنهــا أزمــة "فق ــرة للح عاب
التــي باتــت تنهــش فــي جســد الثقــة العامــة 
ســنوات  فبعــد  الدولــة.  مؤسســات  تجــاه 
واســتبدال  البراقــة،  السياســية  الوعــود  مــن 
المواطــن  يجــد  الأمنيــة،  والخطــط  الحكومــات 
البريطانــي نفســه اليــوم أمــام حقيقــة صادمــة 
جســدتها أرقــام نهايــة عــام 2025، حيــث عبــر 
أكثــر مــن 41 ألــف شــخص القنــاة الإنجليزيــة مــن 
 
ّ
فرنســا علــى متــن قــوارب متهالكــة، فــي تحــدٍّ

ســافر لإحــدى أكثــر القــوى الأمنيــة فــي 
العالــم. لــم تعــد القنــاة، التــي كانــت 
الحامــي  المائــي"  "الخنــدق  ــا 

ًيًّ
تاريخ

ــا أمــام 
ً

للجزيــرة البريطانيــة، تمثــل عائقً
عصابــات التهريــب التــي طــورت أدواتهــا 
وتكتيكاتهــا لتتفــوق علــى المنظومــة 

الدفاعيــة البريطانية.فــي هــذا الســياق، 
انبــرت المــجلات والدوريــات البريطانيــة الكبــرى، 

التــي تمثــل العقــل التحليلــي والنخبــوي للــبلاد، 
ا عــن الســطحية 

ً
لتشــريح هــذه الظاهــرة بعيــدً

ــت "أزمــة  ــة للصحــف اليوميــة. لقــد تحول الإخباري
الحــدود" فــي هــذه المــجلات مــن "خبــر أمنــي" 
إلــى "قضيــة بنيويــة" تمــس مفاهيم الســيادة، 
الاجتماعيــة،  والعدالــة  الدولــي،  والقانــون 
والتركيبــة الديمغرافيــة للمجتمــع البريطانــي. 
ففيمــا تحــاول الحكومــة الحاليــة، بقيــادة كيــر 
الأمنيــة  "القيــادة  نمــوذج  تســويق  ســتارمر، 
الجديــدة"، تــرى المــجلات الرصينــة أن المشــكلة 
تكمــن فــي "فلســفة الدولــة" ذاتهــا وتعاطيهــا 
إن  والعشــرين.  الحــادي  القــرن  متغيــرات  مــع 
الثلاثــة  الأســابيع  فــي  التحليليــة  التغطيــة 

ــة القاســية"؛  ــرة مــن "الواقعي ــزت بنب الماضيــة تمي
ــدأ زمــن الأســئلة  ــث انتهــى زمــن الشــعارات ليب حي
ــة حــول جــدوى المعاهــدات الدوليــة، وقــدرة  الصعب
هــذا  الصمــود.  علــى  البريطانيــة  البيروقراطيــة 
التقريــر يســتعرض الــرؤى التحليليــة التــي قدمتهــا 
صنــا فــي كل مقــال 

ُ
عشــر دوريــات بريطانيــة، حيــث غُ

ا 
ً
، بعيــدً

الًا
ا وتفصــي

ً
لنســتخرج الجوهــر الأكثــر تميــزً

للمشــهدين  كاملــة  صــورة  لنرســم  التكــرار،  عــن 
تعريــف  يعيــدان  اللذيــن  والسياســي  الإعلامــي 
"الهويــة البريطانيــة" فــي مواجهــة أمــواج القنــاة 
تختــرق  التــي  المهاجريــن  وقــوارب  المتلاطمــة، 

بريطانيــا". "أســوار 

قوارب المهاجرين تخترق "أسوار بريطانيا"
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 The" ــة ــزر نيلســون، فــي مجل ــب فري قــال الكات
Spectator"، إن الدخول في عام 2026 يكشف 
السياســية"  "البلاغــة  بيــن  هائلــة  فجــوة  عــن 
كينــت.  علــى شــواطئ  الميدانــي"  و"الواقــع 
ــزب العمــال تجــد نفســها  وأوضــح أن حكومــة ح
اليــوم أســيرة للدوامــة نفســها التــي عصفــت 
ــات  بأسلافهــا، مــع فــارق جوهــري هــو أن عصاب
التهريــب باتــت تمتلــك "مبــادرة الهجــوم"، فيمــا 
تكتفــي الدولــة بـــ"رد الفعــل" البائــس. وغــاص 
الكاتــب فــي تفاصيــل تقنيــة حــول مــا ســماها 
المهربيــن  أن  ــا 

ً
المتكاملــة"، موضحً "الصناعــة 

المشــتتة"  "العصابــات  مرحلــة  مــن  انتقلــوا 
العابــرة  اللوجســتية  "الشــركات  مرحلــة  إلــى 
للحــدود". ويكشــف المقــال أن العصابــات طــورت 
تكتيــك "الإغــراق الرقمــي والميدانــي"؛ حيــث 
ــر تطبيقــات مشــفرة لإطلاق  ــم التنســيق عب يت

01

ًـا فــي غضــون 60 دقيقــة مــن نقــاط جغرافيــة 
ب�
40 قار

ا علــى طــول الشــاطئ الفرنســي. هــذا 
ّدًّ
متباعــدة جــ

ــا لاســتنزاف قــدرة "قــوات 
ً

التكتيــك مصمــم خصيصً
أمــن الحــدود" البريطانيــة التــي لا تســتطيع ملاحقة 
أكثــر مــن 5 قــوارب فــي آن واحد.وأضــاف الكاتــب 
وصــول"  "ضمانــات  يوفــرون  باتــوا  المهربيــن  أن 
تشــبه التأميــن؛ فــإذا تــم اعتــراض القــارب، فــإن 
منــح رحلــة مجانيــة ثانيــة. هــذه "المرونــة 

ُ
المهاجــر يُ

ا كســر نمــوذج 
ًدًّ
التجاريــة" جعلــت مــن الصعــب جــ

العمــل الخــاص بهــم. وانتقــد الكاتــب بشــدة قــرار 
كيــر ســتارمر إلغــاءََ "خطــة روانــدا" دون وجــود بديــل 
ا أن "القيــادة الأمنيــة الجديــدة" هــي 

ً
رادع، معتبــرً

مجــرد طبقــة بيروقراطيــة إضافيــة. وتنــاول المقــال 
"المعضلــة القانونيــة" للســيادة، حيــث قــال الكاتــب 
إن القــوارب لا تختــرق الحــدود المائيــة فحســب، بــل 

"بيولوجيا التهريب" وانكسار نظرية الردع

مجلة سبيكتايتر

تختــرق "المنظومــة القانونيــة البريطانيــة". فبمجــرد 
وصــول المهاجــر للميــاه الإقليميــة، تلتــزم بريطانيــا 
الأوروبيــة  و"الاتفاقيــة  البحــار"  "قانــون  بموجــب 
لحقــوق الإنســان" باســتقباله. المهاجــرون، حســب 
تعمــل  البريطانيــة  القوانيــن  أن  يدركــون  الكاتــب، 
لمصلحتهــم بمجــرد ملامســة أقدامهــم للشــاطئ؛ 
"أصحــاب  إلــى  "متســللين"  مــن  يتحولــون  حيــث 

ــة. ــة فوري ــة صحي حقــوق" يتمتعــون بســكن ورعاي

القانونيــة"  "العقليــة  نقــد  فــي  الكاتــب  وتوســع 
ا إلــى أن ســتارمر، بصفتــه 

ً
لداونينــج ســتريت، مشــيرً

ا، يميــل إلــى حــل المشــكلات 
ً

ــا ســابقً ــا عاًمًّ
ً
مدعيً

"قــرارات  الأزمــة  تتطلــب  فيمــا  "الإجــراءات"،  عبــر 
ســيادية خــارج المألــوف". وأشــار المقــال إلــى أن 
المهربيــن يضحكــون فــي ســرهم علــى المحــاولات 
البريطانيــة لتعقــب حســاباتهم المصرفيــة؛ لأنهــم 
الــذي  التقليــدي  "الحوالــة"  نظــام  عبــر  يعملــون 
ــا فــي البنــوك الغربيــة. وخلــص 

ًيًّ
ا رقم

ً
لا يتــرك أثــرً

الكاتــب إلــى أن بريطانيــا لــن تســتعيد الســيطرة إلا 
بقــرار جــريء يتمثــل فــي الانســحاب مــن الاتفاقيــة 
الأوروبيــة )ECHR(، وإلا فــإن عــام 2026 ســيكون 
للســيادة  البطــيء  "الانتحــار  علــى  عيــان  شــاهد 
الوطنيــة" تحــت مســميات حقوقيــة دوليــة، حيــث 
نتهــك 

ُ
ســتظل الدولــة تتفــرج علــى حدودهــا وهــي تُ

بمباركــة قوانينهــا الخاصــة.
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"المغناطيس الاقتصادي" وسراب الرقابة الرقمية

قدمــت مجلــة "The Economist" قــراءة اقتصاديــة 02
الأزمــة  إن  الكاتــب  قــال  حيــث  للواقــع،  بــاردة 
الحقيقيــة ليســت فــي عــدد القــوارب، بل فــي انهيار 
وأوضــح  الداخليــة.  لــوزارة  التشــغيلية  الكفــاءة 
أن الفشــل البريطانــي يكمــن فــي تحويــل اللجــوء 
إلــى "اســتثمار عالــي الربــح ومنخفــض المخاطــر". 
إن المهاجــر يدفــع آلاف الجنيهــات للمهربيــن وهــو 
ـًا أن احتماليــة ترحيلــه مــن بريطانيــا لا 

ن�
يعلــم يقي

المقــال بشــكل تفصيلــي  ركــز  تتجــاوز %1. وقــد 
ومجهــري علــى فشــل الأنظمــة الرقميــة وتكاليــف 
الإيــواء. وذكــر الكاتــب أن الدولــة تنفــق مــا يعــادل 
إيــواء  علــى  ــا 

ًيًّ
يوم إســترليني  جنيــه  ملاييــن   8

وصفــه  مبلــغ  وهــو  الفنــادق،  فــي  المهاجريــن 
يدفعهــا  التــي  البيروقراطــي"  العجــز  بـ"ضريبــة 

مجلة الإيكونوميست
المواطــن البريطانــي؛ نتيجــة عــدم قــدرة الــوزارة 

 فــي الطلبــات بســرعة.
ّ

علــى البــتّ

وســلط التحليــل الضــوء علــى "ســوق العمــل غيــر 
الرســمي" فــي بريطانيــا؛ حيــث قــال الكاتــب إن 
المهاجريــن لا يأتــون مــن أجل الرعايــة الاجتماعية 
فقــط، بــل لأن بريطانيــا تمتلــك أســهل ســوق 
عمــل فــي أوروبــا للعمالــة غيــر المســجلة. ودون 
 ،)ID Cards( الوطنيــة  الهويــة  نظــام  إصلاح 
ــا للأعــراض 

ً
ســتظل كل الإجــراءات الحدوديــة علاجً

وليــس للمــرض. وانتقــد المقــال تركيــز الحكومــة 
علــى "الاســتخبارات"، فيمــا تكمــن المشــكلة 
إن  للجاذبيــة".  الاقتصاديــة  "القواعــد  فــي 
ــا 

ً
منتجً يبيعــون  المقــال،  حســب  المهربيــن، 

يســمى "الأمــل فــي الاختفــاء" داخــل الاقتصــاد 
المفتــوح. البريطانــي 

وتوســع المحــرر فــي شــرح "سلســلة القيمــة" 
بريطانيــا  أن  ــا 

ً
موضحً الشــرعية،  غيــر  للهجــرة 

أصبحــت "جنــة العمــل الحــر غيــر الخاضــع للضريبــة". 
 فــي غضــون 48 ســاعة مــن 

الًا
إن المهاجــر يجــد عــم

وصولــه فــي قطاعــات مثــل غســل الســيارات، 
والتوصيــل، أو الزراعــة، حيــث لا يطالــب أصحــاب 
العمــل ببطاقــات هويــة رســمية بصرامــة كمــا 
الفشــل  هــذا  ألمانيــا.  أو  فرنســا  فــي  يحــدث 
ــة الداخليــة" هــو مــا يجعــل القــوارب  فــي "الرقاب
هــي  والوجهــة  مجــرد طريــق،  فالبحــر  تتدفــق؛ 
البريطانــي "المثقــوب". وأشــار  العمــل  ســوق 

الحكومــة تخشــى فــرض بطاقــات  إلــى أن  الكاتــب 
"انتهــاك  اتهامــات  مــن  تخــاف  لأنهــا  الهويــة؛ 
ــك تضحــي بأمــن الحــدود مــن أجــل  الخصوصيــة"، وبذل
حمايــة وهــم الحريــات الفرديــة المطلقــة. وخلــص إلــى 
ــل فــي داخــل شــوارع  أن الحــل لا يكمــن فــي البحــر، ب
منابــع  تجفيــف  يتــم  لــم  فمــا  ومانشســتر؛  لنــدن 
ــة صارمــة علــى  ــر فــرض رقاب العمــل غيــر القانونــي عب
 
ْ
أربــاب العمــل، فســتظل القــوارب تتدفــق مهمــا تــزدْ
رة 

ّ
ــرات المســيّ ميزانيــة حــرس الحــدود، أو عــدد الطائ

فــوق القنــاة.
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"العدالة الاجتماعية المقلوبة" والنزيف في معاقل العمال

03 New" قالــت الكاتبــة راشــيل كانليــف، فــي مجلــة
Statesman"، إن قضيــة القــوارب الصغيــرة تمثــل 
عهــد  ينهــي  قــد  الــذي  السياســي"  "النزيــف 
حــزب العمــال قبــل أوانــه. ورصــدت القــراءة تــآكل 
العلاقــة بيــن الدولــة والناخــب فــي مناطــق الجــدار 
الأحمر)مؤيــدو الحــزب الحاكــم(. وأوضحــت الكاتبــة 
بشــكل تفصيلــي كيــف أن ســتارمر يواجــه معضلة 
"الرحمــة العاجــزة". وركــز التحليــل علــى رصــد خيبــة 
تــرى  التــي  المحليــة  المجتمعــات  لــدى  الأمــل 
أن الحكومــة توفــر الســكن الفــوري والخدمــات 
للمهاجريــن، فيمــا ينتظــر المواطنــون البريطانيــون 
ــة  ــة صحي ــى رعاي ــة للحصــول عل ــر طويل فــي طوابي
هــذا  إن  الكاتبــة  وقالــت  اجتماعــي.  ســكن  أو 
ا 

ً
ّـد شــعورً

ل�
"التفــاوت فــي ســرعة الاســتجابة" يو
بالمــرارة يغــذي التيــارات الشــعبوية.

"الغضــب  تحليــل  فــي  الكاتبــة  وتوســعت 
الديمغرافــي" فــي المــدن المنســية، مشــيرة إلى 
أن الناخــب الــذي أعطــى صوتــه للعمــال فــي 2024 
وليــس  الدولــة"،  هيبــة  "اســتعادة  يتوقــع  كان 
المهاجريــن  أن  وأوضحــت  الفوضــى.  اســتمرار 
يضــع  مــا  الأحيــاء؛  أفقــر  فــي  ـًا 

ب�
غال وضعــون 

ُ
يُ

 
الًا

ــا علــى المــدارس التــي تعانــي أص
ًيًّ
ــا إضاف

ً
ضغطً

نقــص المــوارد، وعلــى المراكــز الصحيــة التــي لا 
تســتطيع اســتيعاب ســكان الحــي الأصلييــن. هــذا 
الضغــط الموضعــي يخلــق "بــؤر توتــر" اجتماعــي 
المتطــرف.  اليميــن  مــن  اســتغلالها  يســهل 
ــا عــن "صــراع الأجنحــة" داخــل 

ً
وكشــف المقــال أيضً

حــزب العمــال بيــن الجنــاح المثالــي الــذي يرفــض أي 
ــدرك  ــذي ي ــاح الواقعــي ال ــراءات قاســية، والجن إج

أن الاســتمرار فــي هــذا المســار يعنــي خســارة 
حتمًًــا. القادمــة  الانتخابــات 

وتناولــت الكاتبــة بالتفصيــل كيــف أن الفشــل فــي 
ملــف الحــدود يؤثر فــي قدرة الحزب على تنفيذ أجندته 
الاجتماعيــة الأخــرى؛ فكلمــا زاد عــدد القادميــن، زاد 
الضغــط علــى الميزانيــة العامــة؛ مــا يقلــص المــوارد 
 .)NHS( الوطنيــة  الصحــة  هيئــة  لإصلاح  المتاحــة 
ــا 

ً
ا مخيفً

ً
وخلصــت إلــى أن عــام 2026 سيشــهد صعــودً

لتيــارات "اليميــن الجديــد" التــي ســتبني شــعبيتها 
ــة  بالكامــل علــى أنقــاض فشــل "العمــال" فــي حماي
الحــدود، مؤكــدة أن الســيادة هــي المطلــب الأول 
للناخــب، وإذا عجــز الحــزب عــن توفيرهــا، فلــن تغفــر لــه 

ــه فــي الملفــات الأخــرى. ــر نجاحات الجماهي

مجلة نيو ستايتمان

رؤى أنجلوفونية8



 السيادة كحق ديمقراطي مهدر وصراع الهوية

04 The" قــال الكاتــب روبــرت بوليــن، فــي مجلــة
ــة  ــة الحالي Critic"، إن الاســتراتيجية البريطاني
بشــكل  وأوضــح،  التكنولوجيــا.  فتنــة  تعانــي 
تفصيلــي، أن المهربيــن يســتخدمون تكتيكات 
للالتفــاف   )Low-tech( "اللا-تكنولوجيــا" 
مــن  القــوارب  يطلقــون  فهــم  الرقابــة؛  علــى 
ــرادارات،  شــواطئ صخريــة وعــرة لا تغطيهــا ال
ا 

ً
ويســتخدمون هواتــف رخيصــة للتواصــل بعيــدً

وكشــف  الرقميــة.  الاســتخبارات  رقابــة  عــن 
التحليــل أن التكنولوجيــا البريطانيــة مصممــة 
منظمــة،  عســكرية  تهديــدات  لمواجهــة 
وليســت لمطــاردة قــوارب مطاطيــة تتخفــى 

وســط مئــات الســفن التجاريــة فــي القنــاة.

وتوســع "بوليــن" فــي نقــد "عقليــة المشــتريات" 
إلــى أن  ا 

ً
ــي الدفــاع والداخليــة، مشــيرً

َ
فــي وزارتَ

رة بمليــارات 
ّ
المســؤولين  اشــتروا طائــرات مســيّ

الجنيهــات لا يمكنهــا الطيــران فــي ظــروف الطقــس 
الســيئة التــي يفضلهــا المهربــون. فــي المقابــل، 
يمتلــك المهربــون "مرونــة حربيــة"؛ فهــم يشــترون 
المحــركات مــن متاجــر عاديــة فــي تركيــا أو ألمانيــا، 
تكلفــة  يجعــل  مــا  ــا، 

ً
رخيصً ا 

ً
وقــودً ويســتخدمون 

ــغ التــي  ــة بالمبال ا مقارن
ًدًّ
القــارب الواحــد زهيــدة جــ

أن  ــا 
ً

أيضً المقــال  وكشــف  المهاجــرون.  يدفعهــا 
حيــث  البصــري"،  "الخــداع  يســتخدمون  المهربيــن 
يرســلون قــوارب فارغــة لتشــتيت انتبــاه الدوريــات 
البريطانيــة قبــل إرســال "الأســطول الحقيقــي" مــن 

ــرى. نقطــة أخ

وانتقــد الكاتــب مراجعــة الواقــع الغائبــة لــدى وزارة 
نفــق علــى 

ُ
يُ إلــى أن كل جنيــه  ا 

ً
الداخليــة، مشــيرً

مــن  بســيط  ابتــكار  يقابلــه  الاصطناعيــة  الأقمــار 
ــود، 

ُ
المهربيــن لتجــاوزه، مثــل اســتخدام قــوارب سُ

هــا التكنولوجيــا 
ّ
عدّ

ُ
أو الانــطلاق فــي ظــروف جويــة تُ

إلــى  خطــرة وغيــر قابلــة للمراقبــة. ودعــا المقــال 
العــودة للأمــن الميدانــي التقليدي، وزيــادة الحضور 
وكشــف  الشــواطئ.  علــى  المكثــف  البشــري 
الكاتــب سلاســل التوريــد للمهربيــن؛ حيــث أوضــح 
ــوارب  ــركات والق ــات تشــتري المح ــف أن العصاب كي
مســتودعات  فــي  وتخزنهــا  وتركيــا  الصيــن  مــن 
مدنيــة عاديــة فــي العمــق الفرنســي؛ مــا يجعــل 
مــن الصعــب رصدهــا قبــل وصولهــا للشــاطئ. وخلــص 
إلــى أن بريطانيــا تشــتري أوهامًًــا أمنيــة باهظــة 
الثمــن لتغطيــة عجزهــا عــن اتخــاذ قــرارات ســيادية 
يمكنــه  لا  الــرادار  أن  ا 

ً
مؤكــدً الأرض،  علــى  جريئــة 

منــع قــارب مــن الانــطلاق، وأن الجنــدي وحــده علــى 
الشــاطئ هــو الــذي يســتطيع ذلــك.

مجلة كريتيك

رؤى أنجلوفونية9



"صومعة البيانات" والسيادة المعلوماتية المفقودة

05 ،"Prospect" ركز الكاتب توم ويستوود، في مجلة
ا لماذا أصبحت 

ً
على الجانب الهيكلي للدولة، موضحً

 )Border Security Command( قيادة أمن الحدود
ن الكاتب، 

ّ
الجديدة مجرد جثة إدارية بلا روح. وبيّ

بتفصيل مجهري، أن العائق الأكبر أمام ستارمر هو 
البيروقراطية الأمنية المتقادمة. وكشف المقال 
عن وجود حالة من تضارب الاختصاصات؛ حيث ترفض 

أجهزة الاستخبارات )MI5( مشاركة بيانات حساسة 
حول شبكات التهريب الدولية مع قوة الحدود 

بدواعي حماية المصادر؛ ما يترك الضباط على الأرض 
ا 

ً
في حالة عمى استخباراتي. وكشف الكاتب أيضً
فشل التنسيق عبر القناة؛ حيث أوضح أن الضباط 

البريطانيين في فرنسا لا يملكون أي سلطة 
حظر عليهم 

ُ
عاملون كمراقبين ضيوف يُ

ُ
تنفيذية، ويُ

حتى لمس الرادارات الفرنسية.

"الفشــل  فضــح  فــي  "ويســتوود"  وتوســع 
ــى أن ســتارمر  ا إل

ً
ــادة، مشــيرً اللوجيســتي" للقي

دون  لكــن  ضخــم،  براتــب  للأمــن"  ا 
ً
"مديــرً ــن 

ّ
عيّ

ميزانيــة مســتقلة أو قــدرة علــى توجيــه أوامــر 
مراكــز  فــي  ــت 

ّ
التفتّ هــذا  المحليــة.  للشــرطة 

أســابيع،  تســتغرق  القــرارات  أن  يعنــي  القــوى 
دقائــق.  فــي  المهربــون مواقعهــم  ــر 

ّ
يغيّ فيمــا 

ــا عــن "ثغــرة الموانــئ"، حيــث 
ً

وكشــف المقــال أيضً
يتركــز الاهتمــام علــى الشــواطئ الرمليــة، فيمــا 
يتــم تهريــب المئــات داخــل شــاحنات عبــر الموانــئ 
والتمويــل  الموظفيــن  نقــص  نتيجــة  الرســمية؛ 

الســينية. بالأشــعة  الفحــص  لأجهــزة 

النمــاذج  الكاتــب بشــدة الاعتمــاد علــى  وانتقــد 
ا 

ً
مشــيرً اللجــوء،  طلبــات  معالجــة  فــي  الورقيــة 

 
الًا

أعطــا يواجــه  لايــزال  الرقمــي  التحــول  أن  إلــى 
آلاف  بيانــات  ضيــاع  إلــى  يــؤدي  مــا  مســتمرة؛ 
ًـا 

ب�
المهاجريــن. ورأى التحليــل أن بريطانيــا تشــن حر

فــي القــرن الحــادي والعشــرين بعقليــة ورقيــة مــن 
القــرن العشــرين. وخلــص المقــال إلــى أن القيــادة 
 من 

الًا
الأمنيــة زادت مــن تعقيد سلســلة القــرار؛ فبد

تبســيط الإجــراءات، أضافــت طبقــة مــن المديريــن 
 مــن 

الًا
الذيــن يقضــون وقتهــم فــي الاجتماعــات بــد

البريطانيــة  الدولــة  جعــل  مــا  الميدانــي؛  العمــل 
العصابــات  مرونــة  أمــام  مكبــل  كعــملاق  تبــدو 
الســريعة التــي تــدار بعقليــة تكنولوجيــة حديثــة 
ومتحــررة مــن قيــود البيروقراطيــة؛ وهــو مــا يفســر 
لمــاذا لــم يتحســن الوضــع بعــد عــام مــن إطلاق 

هــذه القيــادة.

مجلة بروسبيكت

رؤى أنجلوفونية10



"الأســاس  نقــد  فــي  "كيلــي"  وتوســعت 
اللاهوتــي والأخلاقــي" لخطــاب ســتارمر، مشــيرة 
الإنســانية"  "بوصلتهــا  فقــدت  الدولــة  أن  إلــى 
فــي محاولتهــا الفاشــلة لتقليــد خطــاب اليميــن. 
وأوضحــت أن المهاجريــن الذيــن يصلــون هــم فــي 
الفقــر  يخيفهــم  لا  الذيــن  الناجيــن  مــن  الغالــب 
أســوأ.  هــو  مــا  عاشــوا  لأنهــم  بريطانيــا؛  فــي 
وقــدم المقــال شــهادات لمهاجريــن أكــدوا أنهــم 

 سيكولوجية المهاجر مقابل وهم الردع

06 The" مجلــة  فــي  كيلــي،  روث  الكاتبــة  قالــت 
ضميــر  أزمــة  تعيــش  بريطانيــا  إن   ،"Tablet
وطنــي؛ حيــث أصبحــت السياســات الحكوميــة 
ــى إلحــاق الأذى النفســي والمــادي  تعتمــد عل
بالمهاجريــن كوســيلة للردع، وهي اســتراتيجية 
أثبتــت فشــلها العملــي وســقوطها الأخلاقــي. 
لــوزارة  المعرفــي  الفشــل  التحليــل  وتنــاول 
المهاجريــن.  دوافــع  فهــم  فــي  الداخليــة 
وأوضحــت الكاتبــة أن المهاجــر الــذي يقطــع آلاف 
ــر تقليــص المصــروف  الأميــال لا يمكــن ردعــه عب
بائــس. وحلــل  فــي ســكن  أو وضعــه  اليومــي 
المقــال الأثــر العكســي للسياســات القاســية؛ 
الإجــراءات  هــذه  فــي  المهاجــرون  يــرى  حيــث 
ــا يزيــد مــن ارتمائهــم فــي أحضــان 

ًيًّ
ًـا إضاف

ي�
تحد

العصابــات التــي تقــدم لهــم خدمــات الحمايــة 
ا عــن رقابــة الدولــة.

ً
داخــل بريطانيــا بعيــدً

ســمعوا عــن "قســوة الإجــراءات البريطانيــة"، 
لكنهــم اعتبروهــا مجــرد "ضريبــة إضافيــة" يجــب 
دفعهــا للوصــول إلــى بريطانيــا، التــي لاتــزال 
هــذا  بدولهــم.  مقارنــة  العــدل"  "أرض  عــد 

ُ
تُ

التناقــض بيــن الصــورة الذهنيــة والواقــع هــو مــا 
.

الًا
يجعــل الــردع فــاش

وانتقــدت الكاتبــة غيــاب الأدلــة والبراهيــن فــي 
ــرة أن سياســات 2026  خطــاب الحكومــة، معتب
السياســية  الأمنيــات  علــى  تعتمــد  لاتــزال 
 مــن الحقائــق 

الًا
بــد لإرضــاء القاعــدة الشــعبية 

الميدانيــة. ودعــت المجلــة إلــى تغييــر النمــوذج 
ــح مراكــز  ــر فت ــي للتعامــل مــع اللجــوء عب الذهب
 .)Offshore Processing( معالجــة فــي الخــارج
وأكــدت الكاتبــة أن الحــرب على القــوارب معركة 
الأبــواب  تغلــق  الدولــة  دامــت  مــا  خاســرة، 
المهربيــن.  بيــد  المفاتيــح  وتتــرك  القانونيــة، 
إلــى أن بريطانيــا تضحــي بســمعتها  وخلصــت 
الدوليــة وقيمهــا الليبراليــة مــن أجــل اســتعراض 
بــل  المنشــود،  الأمــن  يحقــق  لــن  سياســي 
منقســمًًا  البريطانــي  المجتمــع  ســيترك 
ــا فــي عالــم يراقــب الســقوط 

ّيًّ
ا أخلاق

ً
ومشــوهً

 
ً

القيمــي لإحــدى أقــدم الديمقراطيــات، محــذرةً
ــا 

ًيًّ
تدريج ســتنتقل  القســوة"  "ثقافــة  أن  مــن 

أنفســهم. البريطانييــن  المواطنيــن  لتشــمل 

مجلة تابليت  
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"الجغرافيا الاجتماعية" وانهيار التخطيط العمراني

هــوس"، 06 "ذي  البريطانــي  البرلمــان  مجلــة  فــي 
الديمغرافيــة  التبعــات  علــى  ا 

ً
فريــدً التركيــز  كان 

والاجتماعيــة البعيــدة المــدى لفقــدان الســيطرة 
علــى الحــدود؛ فقــد قــال الكاتــب لــورد ليــدل إن أزمــة 
 
ّ
القــوارب ليســت مجــرد قضيــة أمنيــة، بــل هــي تحــدٍّ

ديمغرافــي غيــر مســبوق يهــدد اســتقرار البلديــات. 
 حــول تأثيــر الهجــرة 

الًا
 مفــص

الًا
وقــدم المقــال تحلــي

ــة؛  ــى الخدمــات العامــة الموضعي ــة عل ــر النظامي غي
ــب أن دخــول آلاف الأشــخاص دون  حيــث أوضــح الكات
 

الًا
تخطيــط يتركــز فــي مناطــق جغرافيــة تعانــي أص

ــل  ا فــي البنيــة التحتيــة. وكشــف التحليــل الخل
ً
فقــرً

فــي التــوازن الاجتماعــي؛ حيــث إن معظــم القادمين 
مــن الشــباب؛ مــا يغيــر التركيبــة الســكانية فــي 
ــل  بعــض المــدن الســاحلية، ويــؤدي إلــى ضغــط هائ

علــى الســكن المدرســي والخدمــات الطبيــة التــي لا 
تملــك ميزانيــات للســكان غيــر المســجلين.

وتوســع اللــورد ليــدل فــي شــرح "انهيــار التخطيــط 
كينــت  فــي  البلديــات  أن  إلــى  ا 

ً
مشــيرً الإقليمــي"، 

الخدمــات  تقديــم  عــن  عاجــزة  أصبحــت  وإســكس 
ــة". إن  ــاء الطارئ الأساســية لمواطنيهــا بســبب "الأعب
المهاجريــن يحتاجــون إلــى رعايــة صحيــة مكثفــة ودعم 
مــول مــن ميزانيــة 

ُ
قانونــي وترجمــة، وهــذه الخدمــات تُ

المجلــس المحلــي التــي كانــت مخصصــة لإصلاح الطــرق 
"الاســتنزاف  هــذا  البريطانييــن.  المســنين  رعايــة  أو 
الصامــت" للمــوارد هــو مــا يســبب الغضــب الشــعبي، 
عــي النخبــة. وكشــف المقال 

ّ
وليــس العنصريــة كمــا تدّ

ــا أن غيــاب البيانــات الدقيقــة عــن المهاجريــن الذيــن 
ً

أيضً
يغــادرون الفنــادق للعمــل بشــكل غيــر رســمي يجعــل 
مــن المســتحيل التنبــؤ بحجــم الســكان الفعلــي فــي 

ــدن أو برمنغهــام. مــدن، مثــل لن

وأوضــح الكاتــب أن فقــدان الســيطرة يعنــي أن الدولــة 
لــم تعــد قــادرة علــى التنبــؤ باحتياجاتهــا مــن الطاقــة أو 

مجلة ذي هوس

الإســكان؛ لأنهــا لا تملــك إحصــاءات دقيقــة عــن عــدد 
المقيميــن الفعلييــن. ورأى التحليــل أن الهجــرة غيــر 
النظاميــة تدمــر التماســك الاجتماعي، ليس بســبب 
الأجانــب، بــل بســبب فشــل الدولة فــي الإدارة. وخلص 
إلــى أن عــام 2026 يتطلــب صراحــة برلمانيــة تخــرج من 
دائــرة الشــعارات إلــى دائــرة القــدرة الاســتيعابية 
ا مــن أن اســتمرار العجــز الحــدودي 

ً
ــة، محــذرً الوطني

ّـد 
ل�
ــة؛ مــا يو ــار الخدمــات المحلي ــى انهي ســيؤدي إل

عليهــا  الســيطرة  يصعــب  اجتماعيــة  احتقانــات 
ــة  ، وتــؤدي إلــى شــرخ عميــق فــي الهوي

الًا
مســتقب

الوطنيــة والتكافــل المجتمعــي البريطانــي، الأمــر 
الــذي قــد يــؤدي إلــى اضطرابــات مدنيــة إذا لــم يتــم 

تــدارك الأمــر.
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 كير ستارمر..
"السير في أثناء النوم" نحو كارثة القوارب الصغيرة

مجلة انهيرد

 ،"UnHerd" قــدم الكاتــب هنــري هيــل، فــي مجلــة
قــراءة نقديــة لاذعــة لمــا وصفهــا بحالــة "الإنــكار 
الحكومــة  تعيشــها  التــي  الاســتراتيجي" 
كيــر  بــأن  "هيــل"  وجــادل  الحاليــة.  البريطانيــة 
عابــرة،  حدوديــة  أزمــة  مجــرد  يواجــه  لا  ســتارمر 
بــل هــو "يســير نائمًًــا" نحــو كارثــة سياســية قــد 
تعصــف بشــرعية حكومتــه بالكامــل؛ وذلــك بســبب 
إصــراره علــى معالجــة أزمــة "ديناميكيــة ومتفجــرة" 
بــأدوات قانونيــة وبيروقراطيــة "بطيئــة ومتراخيــة" 

لا تتناســب مــع حجــم التحــدي الميدانــي.

بيــن  القاتلــة  الفجــوة  شــرح  فــي  "هيــل"  توســع 
ا إلــى 

ً
وعــود الحكومــة والواقــع الميدانــي، مشــيرً

أن ســتارمر يعامــل أزمــة القــوارب كأنهــا "مشــكلة 
إداريــة" )Administrative Problem( يمكــن حلهــا 
وتقليــص  الأوراق،  معالجــة  كفــاءة  تحســين  عبــر 
أنهــا  هــي  الحقيقــة  فيمــا  الانتظــار،  فتــرات 
"معركــة إرادات" دوليــة تديرهــا شــبكات إجراميــة 
أزمــة  فــي  التفــرد  أن  "هيــل"  ويــرى  منظمــة. 
ســتارمر يكمــن فــي "الجمــود العقائــدي"؛ حيــث 
يرفــض رئيــس الــوزراء الاعتــراف بــأن السياســات 
طريــق  إلــى  وصلــت  الدولــي  للتعــاون  التقليديــة 
"الأمــل"  علــى  المراهنــة  علــى  ويصــر  مســدود، 
فــي أن يــؤدي التعــاون الاســتخباراتي مــع فرنســا 
إلــى نتائــج ســحرية، وهــو أمــل وصفــه "هيــل" بأنــه 
مــن  هــروب  هــو  بــل  أمنيــة،  اســتراتيجية  "ليــس 

الســيادية". المســؤولية 
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غــاص "هيــل" فــي تفاصيــل مجهريــة حــول شــعار 
 Smash the( العصابــات"  "ســحق  الحكومــة 
ــا أن هــذا الخطــاب يتجاهــل طبيعــة 

ً
Gangs(، موضحً

"ســوق التهريــب" المتطــورة. إن المهربيــن، حســب 
"هيــل"، ليســوا مجــرد أفــراد يمكــن ملاحقتهــم، بل 
ــة  ــك مرون ــزء مــن "نظــام إيكولوجــي" يمتل هــم ج
هائلــة فــي اســتبدال كــوادره وتغييــر مســاراته. 
وانتقــد "هيــل" بشــدة التوجــه الحكومــي الــذي 
ا 

ً
يضــع "الأمــن الاســتخباري" كحــل وحيــد، معتبــرً

أن هــذا التوجــه يغفــل عــن حقيقــة أن "الجاذبيــة 
مختــرق  لجــوء  نظــام  عــن  الناتجــة  البريطانيــة"، 
وســوق عمــل غيــر مرصــود، هــي المحــرك الحقيقــي 
يــرى أن ســتارمر "ينــام"  التحليــل، هنــا،  للأزمــة. 
والمهربيــن يســبقون  المهاجريــن  أن  عــن حقيقــة 
الدولــة البريطانيــة بخطــوات فــي فهــم واســتغلال 
البريطانــي  للقانــون  الهيكليــة"  "الثغــرات 

الدوليــة. والالتزامــات 

وتوســع هنــري هيــل فــي رصــد التبعات السياســية 
ا مــن أن 

ً
لهــذا "الســير فــي أثنــاء النــوم"، محــذرً

الناخــب البريطانــي بــدأ يشــعر بــأن الحكومــة فقــدت 
التفــرد،  الحــدود.  ملــف  فــي  العمليــة"  "البوصلــة 
فشــل  ربــط  خلال  مــن  جــاء  "هيــل"،  رؤيــة  فــي 
ــدأت  ــي ب ــارات الشــعبوية الت ســتارمر بصعــود التي
فــي بنــاء "قواعــد شــعبية موازيــة" تعتمــد علــى 
شــعور المواطــن بالخطــر الوجــودي وفقــدان الدولــة 

هيبتهــا. وأشــار "هيــل" إلــى أن الأرقــام القياســية 
المســجلة فــي نهايــة 2025 هــي "جــرس إنــذار" لــم 
ا أن الاســتمرار في 

ً
تســمعه الحكومــة بعــد، مؤكــدً

هــذه السياســة "المائعــة" ســيؤدي إلــى صدمــة 
القــوارب  تندفــع  عندمــا   2026 ربيــع  فــي  وطنيــة 
 غيــاب أي رادع 

ً
بأعــداد غيــر مســبوقة، مســتغلةً

حقيقــي.

وخلــص "هيــل"، فــي تحليلــه، إلــى أن كيــر ســتارمر، 
مــن خلال تمســكه بـ"العقليــة القانونيــة الجامــدة"، 
ورفضــه اتخــاذ إجــراءات راديكاليــة )مثــل تلــك التــي 
ــن  ــح المهربي ــن(، يمن ــدى المحافظي كان يرفضهــا ل
ا لتثبيت أقدامهم. إن "الســير في أثناء 

ً
ا ثمينً

ً
وقتً

النــوم" يعنــي أن الحكومــة قــد تســتيقظ يومًًــا مــا 
لتجــد أن القنــاة الإنجليزيــة البحريــة مــع فرنســا لــم 
ــأي شــكل مــن الأشــكال،  تعــد تحــت ســيطرتها ب
والمواطــن  الدولــة  بيــن  الاجتماعــي  العقــد  وأن 
ا 

ً
ا أخيــرً

ً
تمــزق بشــكل نهائــي. الخاتمــة كانــت تحذيــرً

ــر اللجــان  ســتعاد عب
ُ
ــل": "الســيادة لا تُ مــن "هي

والمفاوضــات الهادئــة، بــل عبــر إظهــار القــوة 
ســتارمر  يفتقــده  مــا  وهــو  والوضــوح، 
فــي هــذه اللحظــة التاريخيــة الحرجــة؛ مــا 
يضــع بريطانيــا علــى مســار تصادمــي 
ــه الأمــواج ولا  ــن ترحــم في مــع واقــع ل

."
َ

 العجــزةَ
ُ

ــاتُ العصاب
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"سلاسل التوريد" وذكاء السوق السوداء

مجلة ذي ويك

ــة تركــز  ــراءة تركيبي ــا، قدمــت "The Week" ق ختامًً
علــى تطــور عقليــة المهربيــن الذيــن تحولــوا إلــى 
ــرة للقــارات.  مديريــن تنفيذييــن يديــرون شــركات عاب
والمالــي  اللوجيســتي  الجانبيــن  التحليــل  وتنــاول 
للعصابــات. وأوضحــت المجلــة بشــكل تفصيلــي كيــف 
أن المهربيــن اســتثمروا أربــاح عــام 2025 الهائلــة 
فــي تطويــر الأســطول؛ حيــث كشــفت التقاريــر أن 
القــوارب المســتخدمة فــي مطلــع 2026 لــم تعــد 
طلــب 

ُ
قــوارب صيــد قديمــة، بــل هــي قــوارب صناعيــة تُ

بمواصفــات خاصــة مــن مصانــع فــي شــرق آســيا، 
المقــال  ورصــد  الفرنســية.  الغابــات  فــي  جمــع 

ُ
وتُ

نظــام التوظيــف؛ حيــث يســتخدم المهربــون وســائل 
التواصــل الاجتماعــي لإدارة خدمــة عــملاء عالميــة 
الطقــس،  حالــة  عــن  معلومــات  للمهاجــر  توفــر 

ومواقــع الدوريــات، بــل وحتــى نصائــح قانونيــة.

وتوســعت المجلــة فــي فضــح "الاقتصــاد الســري" 
تســتخدم  العصابــات  أن  إلــى  مشــيرة  للتهريــب، 

الآن العــملات المشــفرة لغســل أرباحهــا؛ مــا يجعــل 
تتبــع  البريطانيــة  الســلطات  علــى  المســتحيل  مــن 
ــا أن المهربيــن طــوروا 

ً
الأمــوال. وكشــف المقــال أيضً

فيتنــام  )مثــل  المنشــأ  دول  فــي  وكلاء"  "نظــام 
ــا للمهاجريــن بفوائــد باهظــة، 

ً
وألبانيــا( يقدمــون قروضً

ســدد مــن عملهــم غيــر القانونــي فــي بريطانيــا بعــد 
ُ
تُ

ا" 
ً
ــا حديثً

ً
وصولهــم؛ مــا يعنــي أن المهاجــر يصبح "رقيقً

للعصابــات، حتــى بعــد وصولــه للأراضــي البريطانيــة، 
ــل المــدن  ي الجريمــة المنظمــة داخ

ّ
ــذي يغــذّ ــر ال الأم

البريطانيــة.

أصبــح  الســيطرة  فقــدان  أن  مــن  المجلــة  وحــذرت 
حقيقــة تجاريــة؛ فالعصابــات تمتلــك الآن اقتصــادات 
تســمح لهــا بخفــض الأســعار، وزيــادة عــدد الــركاب؛ 
ا. 

ً
ــر عــددً ــة متاحــة لشــرائح أفقــر وأكث مــا يجعــل الرحل

وكشــف التحليــل أن المهربين يســبقون الاســتخبارات 
الــذكاء  اســتخدام  فــي  بخطــوات  البريطانيــة 
الاصطناعــي لتحليــل ثغــرات الرقابــة الراداريــة، وتوقــع 
حركــة الأمــواج والريــاح بدقــة مذهلــة. وخلصــت المجلــة 
بــل تواجــه  إلــى أن بريطانيــا لا تواجــه أزمــة هجــرة، 
ثــورة فــي تكنولوجيــا الجريمــة المنظمــة، وأن الحلــول 
الأمنيــة التقليديــة لعــام 2026 هــي أدوات قديمــة 
لمواجهــة عــدو مســتقبلي؛ مــا يضــع الحكومــة أمــام 
خيــار وحيــد: إمــا تغييــر قواعــد اللعبــة بالكامــل عبــر 
إجــراءات راديكاليــة، أو القبــول بالأمــر الواقــع الجديــد 
وتداعياتــه الخطيــرة علــى الأمن القومي، والتماســك 

المجتمعــي للجزيــرة البريطانيــة.
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1. الفلسفة الجيوسياسية: الجغرافيا 
كإطار للتفكير

أن  بتأكيــد  الوثيقــة  التقريــر  محــررا  يســتهل 
الخرائــط ليســت مجــرد تمثــيلات للمواقــع، بــل هــي 
الأرض  تشــكل  كيــف  تشــرح  وحجــج  تفســيرات 
ــخ والقــوة. ويشــير جيمــس  ــاه مســار التاري والمي
روجــرز إلــى أن بريطانيــا تواجــه اليــوم تهديــدات 
ملموســة، وليســت مجــرد أخطــار مجــردة؛ حيــث 
تســعى قوى كبرى -مثل روســيا والصين- لإعادة 
رســم النظــام الدولــي بالقــوة. الرســالة المركزيــة 
للتقريــر هــي أن فهــم الجغرافيــا الاســتراتيجية 
هــو المفتــاح الوحيــد لاتخــاذ قــرارات مســتنيرة فــي 
مجــالات الدفــاع، والتجــارة، والابتــكار الصناعــي، 
الجغرافيــة ســيؤدي  الحقائــق  هــذه  تجاهــل  وأن 

إلــى تــآكل مكانــة بريطانيــا الدوليــة.

عالم بريطانيا: خريطة طريق جيو-استراتيجية 
لاستعادة السيادة البحرية 

01

إصدار من مجلس 
الجيواستراتيجية

في لحظة تاريخية تتسم بسيولة 
التهديدات العالمية، أصدر "مجلس 

الجيواستراتيجية" وثيقته الاستراتيجية 
الكبرى بعنوان "عالم بريطانيا: 

ي عشرة 
َ
استراتيجية الأمن في اثنتَ

خريطة جيوسياسية". يمثل هذا التقرير، 
الذي حرره جيمس روجرز وأندرو يونغ، 

محاولة جادة لإعادة بناء العقيدة الأمنية 
البريطانية من خلال عدسة الجغرافيا 

ا أن بريطانيا ليست 
ً
السياسية، مؤكدً

مجرد جزيرة منعزلة، بل هي عقدة مركزية 
في نظام عالمي مهدد بالانهيار؛ نتيجة 

صعود القوى المراجِِعة للنظام الدولي 
التي تسعى لفرض واقع جديد بالقوة 

العسكرية والسيبرانية.
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الســفن فــي "غلاســكو" يمــثلان ركائــز اقتصاديــة 
دول  اقتصــادات  اقتصاداتهــا  تــوازي  لأقاليــم 
ــوازي اقتصــاد أســكتلندا اقتصــاد  ــة؛ حيــث ي كامل
الغربــي  الشــمال  اقتصــاد  يــوازي  فيمــا  بيــرو، 
اقتصــاد كولومبيــا. ويؤكــد الكتــاب أن الابتــكارات 
الاصطناعــي  الــذكاء  ـَي 

ل�
مجا فــي  الدفاعيــة 

والحوســبة الكموميــة ســتوفر الأســاس لاقتصــاد 
الغــد من خلال التســرب التقنــي للمجالات المدنية؛ 

مــا يعــزز الســيادة التكنولوجيــة لبريطانيــا.

4. بريطانيا العالمية: النفوذ عبر 
المحيطات والأقاليم

باكسينديل-ســميث  بينديكــت  يســتعرض 
وماثيــو بالمــر الامتــداد الدبلوماســي والســيادي 
ا في 160 دولة. 

ً
البريطانــي عبــر أكثــر من 220 مركــزً

ويبــرز التقريــر أهميــة الأقاليــم الـــ14 وراء البحــار 
ا لــكل محيطــات 

ً
 فريــدً

الًا
التــي تمنــح بريطانيــا وصــو

ــد  ــزر فوكلان ــى ج ــي إل ــم، مــن القطــب الجنوب العال
والمحيــط الهنــدي؛ مــا يوفــر منصــات اســتراتيجية 
للعمليــات العســكرية والعلميــة. ويحــذر التقريــر 
الدوليــة  المســاعدات  ميزانيــات  تقليــص  أن  مــن 
أدى لفقــدان نفــوذ واســع لمصلحــة المنافســين 

2. قاعدة القوة الوطنية: ثغرات في 
حصن السيادة

يحلــل جــاك ريتشاردســون والدكتــور مــان فيــردي 
عــن  التقريــر  ويكشــف  الوطنيــة،  القــوة  قاعــدة 
نقــاط ضعــف هيكليــة فــي قلــب الدولــة البريطانية، 
ــا بعــد 

ًيًّ
ويوضــح أن بريطانيــا أصبحــت فقيــرة طاق

تراجــع إنتــاج النفــط والغــاز فــي بحــر الشــمال إلــى 
أدنــى مســتوياته التاريخيــة فــي عــام 2024؛ مــا 
يضطرهــا للاعتمــاد بشــكل متزايــد علــى الخــارج. 
ويشــير الكاتبان إلى أن %75 من الغاز المســتورد 
"لانغيليــد"  هــو  فقــط  واحــد  أنبــوب  عبــر  يصــل 
القــادم مــن النرويــج؛ مــا يمثــل ثغــرة أمنيــة كبــرى 
أمــام أي عمليــات تخريبيــة. كمــا يصــف التقريــر 
ــوب  ــة للمــواصلات خــارج منطقــة الجن ــة التحتي البني
كبيــر  بشــكل  وتعتمــد  راكــدة،  بأنهــا  الشــرقي 
علــى خطــوط مــن العصــر الفيكتــوري؛ مــا يعيــق 
النمــو المتــوازن، ويجعــل الاقتصــاد البريطانــي أقــل 

مرونــة فــي مواجهــة الأزمــات الكبــرى.

3. الناتج الاقتصادي: الدفاع كرافعة 
للنمو القومي

ــج الاقتصــادي"، يجــادل كريــس  ــوان "النات تحــت عن
زيــادة الإنفــاق  بــأن  هيــغ والدكتــور كارل هانتــر 
الدفاعــي إلــى %3.5 مــن الناتــج المحلــي بحلــول 
عــام 2035 ليســت مجــرد ضرورة عســكرية، بل هي 
مشــروع اقتصــادي حيــوي لإعــادة إحيــاء المناطــق 
الصناعيــة. ويوضــح التقريــر أن مــا يقــرب مــن ســبع 
مــن كل عشــر وظائــف فــي قطــاع الدفــاع تقــع 
ــة  ــوب الشــرقي؛ مــا يعــزز التنمي ــدن والجن ــارج لن خ
فــي المناطــق الشــمالية والوســطى. إن صناعــة 
الغواصــات النوويــة فــي "بــارو إن فورنيــس"، وبنــاء 
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الشــمالية، وهــو مــا اصطلــح علــى تســميته 
أن  إلــى  التقريــر  ويشــير   .CRINKالـــ بمحــور 
بيونــغ يانــغ أرســلت مــا يقــدر بـــ11,000 جنــدي 
فيمــا  لأوكرانيــا،  الروســي  الغــزو  لدعــم 
لمهاجمــة  رات 

ّ
المســيّ آلاف  إيــران  وفــرت 

البنيــة التحتيــة المدنيــة الأوكرانيــة؛ مــا يثبــت 
أن التهديــدات فــي أوروبــا وآســيا لــم تعــد 

منفصلــة.

7. مناطق الصدام: خطوط الصدع 
الجيوسياسي

وويليــام  بريفــا  هــيلاري  الدكتــورة  تحــدد 
صــدع  خطــوط  تمثــل  صــراع  مناطــق  فريــر 
"مناطــق  تســمى  عالمــي  جيوسياســي 
الصــدام" أو Crunch Zones. تشــمل هــذه 
المناطــق بحــر الصيــن الجنوبي، حيــث المطامع 
الصينيــة، وأوكرانيــا، ومولدوفــا؛ لمواجهــة 
الأوســط،  والشــرق  الروســية،  الإمبرياليــة 
ــاب  ــران مضيــق هرمــز وب حيــث يهــدد وكلاء إي
المنــدب. ويحــذر التقريــر مــن أن إغلاق هــذه 
المضايــق ســيعطل القــدرة علــى نقــل القــوات 
ض الاقتصــاد العالمــي عبــر 

ّ
العســكرية، ويقــوّ

كمــا  أفريقيــا.  فــي  خاصــة  والــروس،  الصينييــن 
التجــارة  اتفاقيــات  أهميــة  إلــى  التقريــر  يشــير 
الهنــد  مــع  الموقعــة  الاتفاقيــة  مثــل  الجديــدة، 
الاقتصــاد  تنافســية  لضمــان  كأداة   ،2025 فــي 
الأوروبــي،  الاتحــاد  مغــادرة  بعــد  البريطانــي، 
ا أن النفــوذ الاقتصــادي والدبلوماســي هما 

ً
مؤكــدً

ــة. ــة واحــدة فــي السياســة العالمي وجهــان لعمل

5. كابلات الأعماق: العصب الرقمي 
في مهب الريح

فــي واحــد مــن أخطــر الفصول، يتنــاول البروفيســور 
أمــن  كليبيــرغ  وششــارلوت  بيرجيــرون  جيمــس 
عــد شــريان 

ُ
كابلات المعلومــات تحــت البحــر التــي تُ

الحيــاة الحديــث. وتعتمــد بريطانيــا بنســبة 99% 
ا فقط، تيســر 

ًيًّ
 بحر

الًا
فــي نقــل بياناتهــا على 60 كاب

معــاملات ماليــة تزيــد قيمتهــا علــى 1.15 تريليــون 
ًـا بين لنــدن والمراكز المالية 

ي�
جنيــه إســترليني يوم

الأبحــاث  ســفن  مــن  التقريــر  ويحــذر  العالميــة. 
بمســح  تقــوم  التــي  "يانتــار"،  مثــل  الروســية، 
ــة عســكرية واضحــة أســفل 

َ
وتخريــب الــكابلات بنيَّ

عتبــة الصــراع المفتــوح؛ ما يجعل الأمن الســيبراني 
والمــادي لهــذه الــكابلات أولويــة قصــوى. ويصــف 
التقريــر أي انقطــاع منســق لهــذه الــكابلات بأنــه 
هجــوم علــى الحضــارة ســيؤدي لشــلل الخدمــات 
الصحيــة والأســواق التجاريــة والاتصــالات الوطنيــة 

والخدمــات الحكوميــة الحيويــة.

CRINK6. مراكز القوة العالمية ومحور الـ
علــى  بنــاء�  الدوليــة  القــوى  التقريــر  يصنــف 
الاقتصــاد، والإنفــاق الدفاعــي، والقــدرة النوويــة 
لبيــان مكانــة بريطانيــا فــي نــادي الكبــار. ويخلــص 
إلــى أن الولايــات المتحــدة، والصيــن، وبريطانيــا، 
والهنــد، وروســيا، وفرنســا هــي القــوى الوحيــدة 
أو  العظمــى  القــوة  تلبــي جميــع معاييــر  التــي 
ــا. وتحلــل غريــس ثيودولــو 

ًيًّ
القــوة المحوريــة حال

التحالــف  فدوفيشــنكو  فيكتوريــا  والدكتــورة 
بيــن الصيــن وروســيا وإيــران وكوريــا  المتنامــي 
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رفــع أســعار الطاقــة، وتأخيــر سلاســل التوريــد؛ 
ــرة،  ــدول الح ــة الاســتراتيجية لل مــا يضعــف المرون
ويجبــر بريطانيــا علــى الحفــاظ علــى وجــود بحــري 

دائــم فــي هــذه المناطــق الحيويــة.

8. استراتيجية التحالفات: الناتو وما 
وراءه

واتكنــز  وبيتــر  جيمــس  ويليــام  الدكتــور  يفصــل 
المعاصــرة  البريطانيــة  التحالفــات  اســتراتيجية 
التــي تهــدف لتوســيع النفــوذ. وتعتمــد بريطانيــا 
علــى تحالــف AUKUS لتزويــد أســتراليا بغواصــات 
وإيطاليــا  اليابــان  مــع   GCAP وبرنامــج  نوويــة، 
ــط أمــن  ــا يرب ــل الســادس؛ م ــرات الجي ــر طائ لتطوي
ويشــيد  الهــادي.  المحيــط  بأمــن  الأطلســي 
ــر باتفاقيــة "ترينيتــي هــاوس" مــع ألمانيــا  التقري
والتعــاون النــووي المعمــق مــع فرنســا لتعزيــز 
الأمــن فــي القــارة الأوروبيــة. كمــا يبــرز أن صواريــخ 
الغواصــات  المنطلقــة مــن  البريطانيــة  "ترايدنــت" 
ــط الهــادي  ــى ضــرب أهــداف فــي المحي ــادرة عل ق
بريطانيــا  ســيادة  يضمــن  مــا  دقيقــة؛   30 خلال 
المطلقــة وقدرتهــا علــى الــردع النــووي المســتمر.

9. الدفاع عن أوروبا وجبهة القطب 
الشمالي

يتنــاول الدكتــور مــارك دي فــوري وبــول ميســون 
التهديــد البحــري الروســي المباشــر فــي المحيــط 
الشــمال  أســطول  يمتلــك  حيــث  الأطلســي، 
الملاحــة  خطــوط  تهــدد  غواصــة   26 الروســي 
الأطلســية التــي تربــط أوروبــا بأمريــكا الشــمالية. 
واســتجابة لذلــك، أنشــأت بريطانيــا قاعــدة "كامــب 
ا لعمليــات 

ً
النرويــج لتكــون مركــزً فيكينــغ" فــي 

الخاتمة

نحو بحرية هجينة وقوة محورية
نحــو  للتحــول  صريحــة  بدعــوة  التقريــر  يختتــم 
محــررا  ويــرى  الجديــدة".  الهجينــة  "البحريــة 
الاســتمرار  يمكنهــا  لا  بريطانيــا  أن  التقريــر 
فقــط؛  الحربيــة  للســفن  التقليديــة  بالنمــاذج 
والخصــوم  العاليــة  التكاليــف  نتيجــة 
المتعدديــن، وإنمــا يجــب دمــج الســفن المأهولــة 
البحريــة  الدرونــات  مــن  ضخمــة  أســاطيل  مــع 
والــذكاء الاصطناعــي؛ لزيــادة الفعاليــة القتاليــة 
والقــدرة علــى المراقبــة. إن الرســالة النهائيــة 
هــي أن بريطانيــا فــي وضــع يتيــح لهــا البــروز 
الحــادي  القــرن  منتصــف  فــي  محوريــة  كقــوة 
جغرافيتهــا  ربــط  فــي  نجحــت  إذا  والعشــرين 
ببيئتهــا  التكنولوجيــة  وقاعدتهــا  الفريــدة 
 أن الانســحاب مــن 

ً
البحريــة العالميــة، مؤكــدةً

المنافســة الجيوسياســية ســيؤدي حتمًًــا إلــى 
ــة  تدهــور الأمــن القومــي والرفاهيــة الاقتصادي

البريطانــي. الداخــل  فــي 

مشــاة البحريــة الملكيــة فــي القطــب الشــمالي. 
أن  مــن  دودز  كلاوس  البروفيســور  ويحــذر 
ذوبــان الجليــد يذيــب الحــدود التقليديــة، ويفتــح 
مســارات تجاريــة يســعى الكرمليــن لعســكرتها 
والســيطرة عليهــا؛ مــا يجعــل منطقــة الشــمال 
تتطلــب  جديــدة  اســتراتيجية  جبهــة  الأقصــى 
البحريــة  القــدرات  فــي  ضخمــة  اســتثمارات 
المتجمــدة. الميــاه  فــي  المتخصصــة  والجويــة 
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تصاعد وتيرة التهديد في الداخل 
البريطاني

أن  علــى  بالتأكيــد  مراجعتــه  التقريــر  يســتهل 
مســتوى التهديد الوطني فــي المملكة المتحدة 
لايــزال عنــد درجــة "مرجــح" )Substantial(، مشــيرًًا 
معلومــات  إلــى  يســتند  التقييــم  هــذا  أن  إلــى 
التحريــض  نبــرة  فــي  زيــادة  ترصــد  اســتخباراتية 

لــون في الموقــع أن الأحداث 
ّ
الرقمــي. ويذكــر المحلّ

الأوســط  الشــرق  فــي  المســتمرة  المأســاوية 
قــد أحدثــت حالــة مــن "الاســتنفار الأيديولوجــي" 
لــدى مختلــف التنظيمــات المتطرفــة، حيــث يتــم 
اســتخدام الصــور والمقاطــع المصــورة مــن مناطــق 
الداخــل  فــي  الغضــب  مشــاعر  لتأجيــج  الصــراع 
البريطانــي، وتحويلهــا إلــى دوافــع لارتــكاب أعمــال 

ــف. عن

02
تحليل حصاد الإرهاب بمنظور بريطاني

مجلة بول ري

في تحديثها الاستراتيجي الشامل رسمت مؤسسة "Pool Re" البريطانية 
المتخصصة في أبحاث مخاطر الإرهاب، صورة قاتمة ومعقدة للمشهد الأمني الذي 
يواجه المملكة المتحدة والقارة الأوروبية. والمقال المنشور على الموقع الرسمي 

ا لتحولات الأيديولوجيات 
ً

ا دقيقً
ً
م شرحً

ّ
للمؤسسة لا يكتفي برصد الأرقام، بل يقدّ

المتطرفة، وكيفية استغلالها للأزمات الجيوسياسية العالمية؛ لإعادة إحياء 
خلاياها النائمة، أو تحريض ما يعرف بـ"الذئاب المنفردة".
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الأمنيــة  الأجهــزة  أن  التقريــر  ويوضــح 
 Counter Terrorism( البريطانيــة 
فــي  ــا 

ً
يًًــا مضاعفً

ّ
تحدّ واجهــت   )Policing

هنــاك  جهــة،  فمــن  ديســمبر؛  شــهر 
الكبــرى  التجمعــات  تأميــن  إلــى  الحاجــة 
فــي موســم الأعيــاد؛ ومــن جهــة أخــرى، 
ـَل  قِِب� مــن  مســتمرة  محــاولات  هنــاك 
أفــراد "مدفوعيــن ذاتيًّّــا" لتنفيــذ هجمــات 
مباغتــة. ويشــير خبــراء "Pool Re" إلــى 
ينتمــون  لا  الذيــن  الأفــراد،  هــؤلاء  أن 
لــون 

ّ
إلــى هيــاكل تنظيميــة واضحــة، يمثّ

الكشــف  فــي  صعوبــة  الأكثــر  التهديــد 
اتصــالات  وجــود  لعــدم  نظــرًًا  المبكــر، 

بهــا.
ّ

تعقّ يمكــن  تنظيميــة 

العدوى العابرة للحدود: دروس 
من باريس وبرلين

لتحليــل  واســعة  مســاحة  التقريــر  يفــرد 
القــارة  فــي  وقعــت  التــي  الهجمــات 
الأوروبيــة خلال شــهر ديســمبر، معتبــرًًا 
إيّّاهــا "جــرس إنــذار" للمملكــة المتحــدة. 
ويقــول الموقــع إن الهجــوم الــذي وقــع 
فــي باريــس بالقــرب مــن بــرج إيفــل، والــذي 
ــذه فــرد أعلــن ولاءه لتنظيــم "داعــش"، 

ّ
نفّ

يثبــت أن التنظيــم لايــزال يمتلــك القــدرة 
علــى الإلهــام والتوجيــه عــن بُُعــد. ويــرى 
تعمــل  الهجمــات  هــذه  أن  لــون 

ّ
المحلّ

ا آخريــن 
ً
كـ"وقــود دعائــي" يشــجع أفــرادً

فــي دول أوروبيــة مختلفــة علــى محــاكاة 
العمليــات. هــذه 

الاعتقــالات  عنــد  التقريــر  يتوقــف  كمــا 
لشــبكات  والدنمــارك  ألمانيــا  فــي  جــرت  التــي 
إلــى  مشــيرًًا  إرهابيــة،  لهجمــات  تخطــط  كانــت 
أن هــذه الشــبكات أظهــرت درجــة مــن التنظيــم 
بعــودة  يوحــي  مــا  المنفــردة"؛  "الذئــاب  تتجــاوز 
العمليــات المنسّّــقة التــي تســتهدف المنشــآت 
الحيويــة أو التجمعــات الدينيــة. ويؤكــد التقريــر أن 
ــا وشــركائها  التعــاون الاســتخباراتي بيــن بريطاني
إلــى مســتويات قصــوى خلال  وصــل  الأوروبييــن 
هــذا الشــهر لمحاصــرة هــذا "المــد الإرهابــي" قبــل 

البريطانيــة. الأراضــي  إلــى  انتقالــه 

التطرف اليميني: الوجه الآخر للعملة
اليميــن المتطــرف، حيــث  التقريــر خطــر  يُُغفــل  لا 
ا 

ً
لــون إلــى أن هــذا التيــار يشــهد صعودً

ّ
يشــير المحلّ

ــا فــي ديســمبر. ويذكــر التقريــر أن جماعــات 
ً
ملحوظً

اليميــن المتطرف تســتخدم المنصــات الرقمية لبث 
 حالــة التوتــر الناجمــة 

ً
خطابــات الكراهيــة، مســتغلةً

عــن الهجمــات المرتبطــة بالتنظيمــات الإسلامويــة 
لتعزيــز روايتهــا حــول "صــدام الحضــارات".

ا فــي 
ً
ويوضــح الخبــراء فــي تحليلهــم أن هنــاك تزايــدً

ضبــط مــواد دعائيــة وخطــط عمــل لشــبكات يمينيــة 
متطرفــة فــي بريطانيــا، تهــدف إلــى اســتهداف 
مراكــز المهاجريــن أو دور العبــادة. ويــرى التقرير أن 
ــح  ــي فــي المملكــة المتحــدة أصب ــد الإرهاب التهدي
ي كل طــرفٍٍ 

ّ
اليــوم "مــزدوج القطبيــة"، حيــث يغــذّ

الطــرف الآخــر فــي حلقــة مفرغــة مــن التطــرف؛ مــا 
يضــع أعبــاء إضافيــة علــى بريطانيــا فــي حمايــة 
الســلم المجتمعــي، ومنــع الانــزلاق نحــو العنــف 

العرقــي أو الدينــي.
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المخاطر الاقتصادية ودور قطاع 
التأمين

التأميــن  فــي  متخصصــة  مؤسســة  بصفتهــا 
ــر مراجعتــه  ضــد مخاطــر الإرهــاب، يختتــم التقري
لــون 

ّ
بتقديــر الكلــف الاقتصاديــة. ويذكــر المحلّ

أن تزايــد التهديــدات فــي ديســمبر يرفــع مــن 
الحضريــة  المراكــز  فــي  المخاطــر  مؤشــرات 
الكبــرى مثــل لنــدن ومانشســتر. ويشــير التقريــر 
إلــى أن الشــركات والمســتثمرين يطالبــون الآن 
 Pool" بضمانــات أمنيــة أكثــر صرامــة، وأن دور
هــذه  ضــد  تأمينــي  غطــاء  توفيــر  فــي   "Re
اســتقرار  علــى  للحفــاظ  حيويًّّــا   

ّ
يُُعــدّ المخاطــر 

البريطانــي. المالــي  الســوق 

الإرهاب السيبراني وتطور الوسائل 
التقنية

مــن الجوانــب التقنيــة المهمّّــة التــي تناولهــا 
إلــى  المتطرفــة  الجماعــات  لجــوء  التقريــر 
ويشــير  المكملــة".  الســيبرانية  "العمليــات 
"داعــش"  مثــل  تنظيمــات  أن  إلــى  الخبــراء 
ــد تكتفــي بالدعــوة للعمــل 

ُ
و"القاعــدة" لــم تعُ

أتباعهــا  تشــجيع  فــي  بــدأت  بــل  الميدانــي، 
علــى تنفيــذ هجمــات إلكترونيــة ضــد المواقــع 

الخاصــة. والشــركات  الحكوميــة 

الــذكاء  أدوات  تطــور  أن  مــن  التقريــر  ر 
ّ
ويحــذّ

مــن  الجماعــات  هــذه  ــن 
ّ
مكّ قــد  الاصطناعــي 

دة 
ّ
متعــدّ بلغــات  تحريضــي  محتــوى  توليــد 

"التلقيــن  مــا يســهل عمليــة  عاليــة؛  وبجــودة 
خبــراء  ويؤكــد  الحــدود.  عبــر  الأيديولوجــي" 
البريطانــي  الاقتصــاد  حمايــة  أن  المؤسســة 
الأمــن  فــي  ضخمــة  اســتثمارات  الآن  تتطلــب 
الميدانــي،  الأمــن  مــع  بالتــوازي  الســيبراني 
لضمــان عــدم تعــرّّض القطــاع المالــي والبنيــة 
التحتيــة لعمليــات تخريبيــة رقميــة قــد تســبّّب 

الحيويــة. الخدمــات  فــي   
الًا

شــل

خاتمة

ويختــم التقريــر قولــه إن المعركة ضد الإرهاب 
 يجمــع 

الًا
ــا شــام

ً
فــي عــام 2026 تتطلــب نهجً

الدولــي،  والتعــاون  الأمنيــة،  اليقظــة  بيــن 
فــي  الخبــراء  ويــرى  المجتمعــي.  والوعــي 
نهايــة التقريــر أن بريطانيــا، رغــم التحديــات، 
تمتلــك واحــدة من أقــوى المنظومات الأمنية 
 )Resilience( "فــي العالــم، ولكــن "المرونــة
لمواجهــة  المفتاحيــة  الكلمــة  هــي  تظــل 
التهديــدات التــي تتطــور باســتمرار، وتتخــذ 

ــة. ــر تقليدي  غي
الًا

أشــكا
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ة المفرطة وغطرسة المفاوض
ّ

 القوّ
ّ
فخّ

 الكاتــب طرحــه بالإشــارة إلــى مــا يســمّّيه 
ُ

يســتهلُّ
ة". ويذكــر أن المفاوضيــن في الشــركات 

ّ
 القــوّ

ّ
"فــخّ

ًـا مــا يدخلــون قاعــة الاجتماعــات وهــم 
ب�
الكبــرى غال

يشــعرون بأنهــم الطــرف الأقــوى، مــا يدفعهــم 
 مــن "التفاوض". ويشــير 

الًا
ّـي نهــج "الفــرض" بــد

ن�
لتب

ق يــؤدي إلــى 
ّ

الكاتــب إلــى أن هــذا الشــعور بالتفــوّ
إغفــال احتياجــات الطــرف الآخــر، وهــو مــا يقتــل 
الإبــداع فــي الصياغة المشــتركة للحلــول، وينتهي 

الأمــر بصفقــات "تقليديــة" تفتقــر للابتــكار.

ــز 
ّ
ًـا مــا تركّ

ب�
ــح المقــال أن الشــركات الكبــرى غال

ّ
ويوضّ

 مــن "بنــاء القيمــة". 
الًا

علــى "انتــزاع التنــازلات" بــد
ويــرى المحللــون فــي الموقــع أن هــذا النهــج قد ينجح 
فــي خفــض التكاليــف علــى المــدى القصيــر، ولكنــه 
ــة الأمــد، مــا  ــر الثقــة اللازمــة للشــراكات طويل يدمّّ

ص 
ّ
ل فرصــة للتملّ

ّ
يجعــل الطــرف الأضعــف يبحــث عن أوّ

 أدنــى مــن الأداء.
ّ
مــن الاتفــاق، أو تقديــم حــدّ

د الرؤوس: من 
ّ
البيروقراطية وتعدّ
الذي يتخذ القرار؟

ينتقــل الكاتــب لتشــريح العائــق الهيكلــي الأبــرز، 
وهــو "تعــدد أصحــاب المصلحــة الداخلييــن". ويقــول 
لا  الكبيــرة  الشــركة  فــي  المفــاوض  إن  المقــال 
يفــاوض الطــرف الخارجي فحســب، بل يخوض معركة 
القانونيــة،  الإدارات  لإقنــاع  الداخــل  فــي  موازيــة 
أن  إلــى  الكاتــب  ويشــير  والعمليــات.  والماليــة، 
هــذه "البيروقراطيــة المتعــددة الــرؤوس" تــؤدي 
إلــى تمييــع الأهــداف الاســتراتيجية للصفقــة؛ حيــث 
يتــمّّ تعديــل البنــود لإرضــاء كافــة الإدارات الداخليــة، 
ّـة" 

ل�
لتخــرج الصفقــة فــي النهايــة بصيغــة "آمنــة ومم

ــزة تنافســية. دة مــن أي مي
ّ
ــرّ ومج

معضلة العمالقة: لماذا تعجز الشركات 
الكبرى عن إبرام صفقات استثنائية؟
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مجلة هارفارد بزنس ريفيو

في قراءة تحليلية للمقال الذي 
نشره موقع "هارفارد بزنس ريفيو" 

ط الكاتب 
ّ
)HBR( في يناير 2026، يسلّ

الضوء على مفارقة محيرة في عالم 
الأعمال؛ فبينما تمتلك الشركات 

الكبرى الموارد والسيولة والنفوذ، 
إلا أنها غالبًًا ما تجد صعوبة بالغة 

في التفاوض على صفقات "عظيمة" 
تحقق قيمة مضافة حقيقية. المقال 

يشرح أن الحجم الذي يمنح هذه 
الشركات قوتها، هو نفسه الذي 

 
ُ

وْْلُ
ُ
حُ

َ
يخلق عوائق هيكلية ونفسية تَ

دون تحقيق نتائج تفاوضية رائدة.
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ــا لا يمكــن الضغــط عليــه )مثــل 
ً

المفاوضــون طرفً
شــركة ناشــئة تمتلــك تكنولوجيــا فريــدة(، فإنهــم 
يفتقــرون للأدوات اللازمــة لبنــاء علاقــة قائمــة علــى 

المتبادلــة. والمنفعــة  التكامــل 

توصيات "هارفارد بزنس ريفيو" 
للتغيير

يختتــم المقــال مراجعتــه بتقديــم خريطــة طريــق 
للشــركات الكبــرى للخــروج مــن هــذا المــأزق. ويؤكــد 
ومنحهــم  المفاوضيــن"  "تمكيــن  ضــرورة  علــى 
ــا أوســع لاتخــاذ القــرار داخــل قاعــة التفــاوض 

ً
تفويضً

للمقــر  وكبيــرة  صغيــرة   
ّ

كلّ فــي  الرجــوع  دون 
الشــركات  علــى  أن  المحللــون  ويــرى  الرئيســي. 
فــي  "النجــاح"  مفهــوم  تعريــف  إعــادة  الكبــرى 
التفــاوض ليكــون قائمًًــا على القيمة الاســتراتيجية 

المضافــة، وليــس فقــط علــى خفــض الأســعار.

"تبســيط  أهميــة  علــى  المقــال  د 
ّ
يشــدّ كمــا 

ل 
ّ
 للتدخّ

ّ
العمليــات الداخليــة" وتعييــن فريق مختــصّ

الســريع لفــكّّ العقــد البيروقراطيــة أثنــاء الصفقــات 
 الكاتــب أن تتبنــى الشــركات نهــج 

ُ
الكبــرى. ويقتــرحُ

للطــرف الآخــر  ظهــر 
ُ
تُ ــل"، حيــث 

ّ
"الشــريك المفضّ

أنهــا ليســت مجــرد زبــون ضخــم يملــي شــروطه، بــل 
هــي شــريك يســعى بصــدق لنجــاح الطرفيــن.

ــد المقــال أن طــول عمليــة اتخــاذ القــرار فــي 
ّ
ويؤكّ

الشــركات الكبــرى يقتــل الزخــم. فبينمــا تكــون 
الشــركات الصغيــرة والناشــئة قــادرة علــى اقتناص 
ك بمرونــة، تظــل الشــركات الكبــرى 

ّ
الفــرص والتحــرّ

عالقــة فــي دوائــر المراجعــة والموافقــة، مــا يجعــل 
ترفــع  أو  اهتمامهــا،  تفقــد  الأخــرى  الأطــراف 

ــع. ــا عــن الوقــت الضائ
ً

ســقف مطالبهــا تعويضً

هوس الامتثال وإدارة المخاطر على 
حساب الفرص

دور  عنــد  المقــال  يتوقــف  جوهــري،  محــور  فــي 
إجهــاض  فــي  والامتثــال  القانونيــة  الإدارات 
فــي  الكاتــب  ويذكــر  العظيمــة.  الصفقــات 
الكبــرى  الشــركات  أن  ريفيــو"  بزنــس  "هارفــارد 
لديهــا حساســية مفرطــة تجــاه المخاطــر. ويشــرح 
 

ّ
ط مــن كلّ

ّ
المقــال كيــف أن الرغبــة فــي "التحــوّ

ُـؤدي إلــى فرض شــروط تعاقدية قاســية 
ي�
شــيء" 

المبدعيــن. الشــركاء  ــر 
ّ

تنفّ ــدة 
ّ

ومعقّ

المفاوضيــن  أن  الموقــع  فــي  لــون 
ّ
المحلّ ويــرى 

ـًا مــا يتــمّّ تقييمهــم 
ب�
فــي هــذه الشــركات غال

بنــاءًً علــى "عــدم ارتــكاب الأخطــاء" وليــس علــى 
ــه 

ّ
التوجّ هــذا  اســتثنائية".  مكاســب  "تحقيــق 

ــك 
ّ

للتمسّ يميــل  المفــاوض  يجعــل  النفســي 
بالنمــاذج الجاهــزة )Templates( والبنــود النمطيــة، 
ــا مــن المســاءلة فــي حــال خــروج الصفقــة عــن 

ً
خوفً

المألــوف، وهــو مــا يمنــع الوصــول إلــى اتفاقيــات 
"تفصيليــة" )Bespoke( تناســب احتياجات الســوق 

المتغيــرة.

الفجوة في مهارات التفاوض 
الاستراتيجي

شــير الكاتــب إلــى وجــود فجــوة فــي المهــارات 
ُ
يُ

الكبــرى،  الشــركات  ففــي  للتفــاوض.  القياديــة 
ًـا لمديــري المشــتريات 

ن�
يتــمّّ إســناد التفــاوض أحيا

الوظيفيــة،  رتبهــم  علــى  بنــاءًً  التنفيذييــن  أو 
وليــس بنــاءًً علــى قدرتهــم التفاوضيــة الفطريــة أو 
صــي. ويذكــر المقــال أن التفــاوض 

ّ
تدريبهــم التخصّ

ا" 
ًيًّ
علــى صفقــات اســتراتيجية يتطلــب "ذكاءًً عاطف

وقــدرة علــى فهــم ســيكولوجية الطــرف الآخــر، 
وهــو مــا يفتقــده كثيــر مــن التنفيذييــن الغارقيــن 

ــة. ــر المالي فــي لغــة الأرقــام والتقاري

تميــل  الكبــرى  الشــركات  أن  المقــال  ــح 
ّ

ويوضّ
كبديــل   )Leverage( الضغــط"  "قــوة  لاســتخدام 
هــؤلاء  يواجــه  وعندمــا  الإقنــاع".  "مهــارة  عــن 

رؤى أنجلوفونية24



01

 عصر الذكاء الاصطناعي: الانفصال عن الضجيج
والارتقاء نحو الواقعية البراغماتية

مجلة تيك كرانتش

في قراءة تحليلية للتقرير الذي نشره موقع "تيك كرانتش" )TechCrunch( في 
ا في قطاع التكنولوجيا   بنيوًيًّ

الًا
الثاني من يناير 2026، يرصد الكاتب والمحللون تحو

العالمي؛ فبعد سنوات من الانبهار بوعود الذكاء الاصطناعي التي لم تتحقق 
بالكامل، دخل العالم عام 2026 برؤية أكثر "براغماتية". التقرير يوضح أن هذا العام 
يمثل نقطة النهاية لمرحلة "الضجيج الإعلامي" )Hype( وبداية عصر القيمة الفعلية 
القابلة للقياس، حيث بدأت الشركات والمؤسسات في طرح السؤال الجوهري: "ما 

هي العوائد الحقيقية للاستثمار في هذه التقنيات؟".

 :)SLMs( النماذج اللغوية الصغيرة
الثورة الحقيقية المنسية

يســتهل الكاتــب طرحــه بالإشــارة إلــى أن عــام 2026 
والمخصصــة  الصغيــرة  اللغويــة  النمــاذج  عــام  هــو 
ــار  ــر عــن أحــد كب )Fine-tuned SLMs(. وينقــل التقري
مســؤولي البيانــات )CDO( قولــه إن هــذه النمــاذج 
 من 

الًا
ســتكون "حصــان الرهــان" للشــركات الكبــرى بــد

النمــاذج الضخمــة العامــة. ويشــرح أن الاعتمــاد علــى 
النمــاذج العملاقــة )مثــل GPT-4 ومــا بعدهــا( كان 
ـًا فــي ســياقات الأعمــال 

ن�
ــا وغيــر دقيــق أحيا

ً
مكلفً

المتخصصــة، بينمــا توفــر النمــاذج الصغيــرة ميــزات 
لا تضاهــى مــن حيــث الســرعة، وانخفــاض التكلفــة، 

ــات تقنيــة محــدودة. والقــدرة علــى العمــل فــي بيئ

"الأكبــر  أن  تــدرك  بــدأت  الشــركات  أن  التقريــر  ويؤكــد 
ليــس دائمًًــا الأفضــل". وبحســب مــا ورد فــي التقريــر، 
فــإن التوجــه الحالــي يركــز علــى تدريــب نمــاذج صغيــرة 
علــى بيانــات خاصــة بالشــركة )Proprietary Data(، ممــا 
يضمــن دقــة عاليــة فــي النتائــج وحمايــة أكبــر للخصوصيــة 
والأمــن الســيبراني، وهــي المزايــا التــي كانــت تفتقدهــا 

ــات الثــورة. النمــاذج العامــة الضخمــة فــي بداي
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من "التوليد" إلى "التنفيذ": ولادة 
الوكلاء الأذكياء

ينتقــل الكاتــب لتســليط الضــوء علــى تحــول الــذكاء 
الاصطناعــي مــن مجــرد "أداة دردشــة" إلــى "وكلاء 
تنفيذييــن" )AI Agents(. ويقــول التقريــر إن عــام 
تكتفــي  لا  التــي  الأنظمــة  نضــج  يشــهد   2026
تقــوم  بــل  الصــور،  توليــد  أو  النصــوص  بكتابــة 
بتنفيــذ مهــام معقــدة بشــكل مســتقل، مثــل حجــز 
الــرحلات، وإدارة سلاســل التوريــد، وحتــى كتابــة 
وتصحيــح الأكــواد البرمجيــة ورفعهــا للنظــم الحيــة 

دون تدخــل بشــري مباشــر.

عنهــا  يتحــدث  التــي  "البراغماتيــة"  أن  ويوضــح 
التقريــر تظهــر فــي دمــج هــؤلاء الــوكلاء داخــل ســير 
أن  المحللــون  ويــرى  للشــركات.  اليومــي  العمــل 
نظــر إليــه كإضافــة 

ُ
الــذكاء الاصطناعــي لــم يعــد يُ

خارجيــة، بــل كعنصــر "بنيــوي" فــي نظــام التشــغيل 
ــى  ــاءًً عل المؤسســي، حيــث يتــم تقييــم نجاحــه بن
عــدد ســاعات العمــل التــي وفرهــا، ومــدى دقــة 

القــرارات التــي ســاعد فــي اتخاذهــا.

أزمة التكاليف والبحث عن الاستدامة 
المالية

فــي محــور جوهــري، يتوقــف التقريــر عنــد الجانــب 
المالــي لمشــاريع الــذكاء الاصطناعــي. ويذكــر أن 
المســتثمرين فــي عــام 2026 لــم يعــودوا يقبلــون 
يطالبــون  بــل  فقــط،  المســتقبلي"  "النمــو  بوعــود 
ــر  ــا صافيــة. ويشــرح التقري

ً
بنمــاذج عمــل تحقــق أرباحً

ــات والطاقــة  كيــف أن تكلفــة تشــغيل مراكــز البيان
ــرى دفعــت  ــة التــي تســتهلكها النمــاذج الكب الهائل
الشــركات نحــو ابتــكار طــرق أكثر كفاءة واســتدامة.

"التوجــه  هــذا  أن  الموقــع  فــي  المحللــون  ويــرى 
حيــث  الســوق؛  فلتــرة  إلــى  أدى  البراغماتــي" 
ســقطت الشــركات الناشــئة التــي كانــت تعتمــد 
كبــرى  لشــركات  برمجيــة  واجهــات  علــى  فقــط 
)Wrappers(، وبقيــت فقــط الشــركات التــي تمتلك 
عمليــة  تطبيقــات  أو  فريــدة  تقنيــة  تحتيــة  بنيــة 
تحــل مشــاكل حقيقيــة فــي قطاعــات مثــل الطــب، 

والقانــون. والهندســة، 

الحوكمة والامتثال: لم يعد الذكاء 
ا"

ً
ا متوحشً

ً
الاصطناعي "غربً

يشــير الكاتــب إلــى أن عــام 2026 هــو العــام الــذي 
ــى القطــاع.  أحكمــت فيــه التشــريعات قبضتهــا عل
تتســابق  تعــد  لــم  الشــركات  أن  التقريــر  ويذكــر 
لإنتــاج أقــوى نمــوذج، بــل تتســابق لإنتــاج النمــوذج 
ا 

ً
مؤكــدً الدوليــة،  للقوانيــن   "

الًا
امتثــا "الأكثــر 

و"حقــوق  الخوارزمــي"  "التحيــز  مثــل  قضايــا  أن 
صلــب  فــي  أصبحــت  للبيانــات"  الفكريــة  الملكيــة 

شــركة. لأي  التقنيــة  الاســتراتيجية 

ــر  ــل "مدي ــدة مث ــف الجدي ــر أن الوظائ ويوضــح التقري
ضــرورة  أصبحــت  الاصطناعــي"  الــذكاء  أخلاقيــات 
وليســت رفاهيــة. ويــرى الكاتــب أن الواقعيــة التــي 
ــن إدراك أن الفشــل  ــة ع ــا ناتج

ًيًّ
تســود الســوق حال

فــي الامتثــال القانونــي قــد يــؤدي إلــى غرامــات 
تفضــل  الشــركات  جعــل  مــا  الــدولارات؛  بمليــارات 
التــي   )Explainable AI( "المفســرة"  النمــاذج 
 مــن 

الًا
يمكــن تتبــع قراراتهــا وفهــم منطقهــا، بــد

الغامضــة. الســوداء  الصناديــق 

تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق 
العمل: إعادة التعريف لا الاستبدال

يختتــم التقريــر مراجعتــه بنظــرة سوســيولوجية علــى 
أن  الكاتــب  عــام 2026. ويؤكــد  العمــل فــي  ســوق 
التوقعــات القاتمــة التــي كانــت تتحــدث عــن بطالــة 
"التعــاون  مفهــوم  لصالــح  تراجعــت  قــد  جماعيــة 
البشــري-الآلي". ويــرى المحللــون فــي "تيك كرانتش" 
أن الوظائــف لــم تختــفِِ، بــل تغيــرت طبيعتهــا؛ حيــث 
أصبــح "إتقــان التعامــل مــع الــوكلاء الأذكيــاء" مهــارة 

أساســية تــوازي مهــارة القــراءة والكتابــة.

ــراء فــي الســوق أن الفجــوة  ــن خب ــر ع وينقــل التقري
اليــوم ليســت بيــن "البشــر والآلــة"، بــل بيــن "البشــر 
والذيــن  الاصطناعــي  الــذكاء  يســتخدمون  الذيــن 
البراغماتــي جعــل  التحــول  لا يســتخدمونه". هــذا 
التدريــب المهنــي وإعــادة التأهيــل جــزءًًا لا يتجــزأ 
 مــن صــرف 

الًا
مــن الميزانيــات الســنوية للشــركات، بــد

تلــك الميزانيــات علــى تجــارب تقنيــة لا طائــل منهــا.
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01
ا؟ هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يمتلك وعيًًا حقيقًيًّ

مجلة الرابطة الفلسفية الأمريكية

شرت في مجلة الرابطة الفلسفية الأمريكية 
ُ
في مراجعة فلسفية مثيرة للجدل نُ

 جوهريًًا يتجاوز حدود التقنية 
الًا

)APA Blog(، يطرح الكاتب إريك شويتزغابل تساؤ
ليلامس أعماق الميتافيزيقا: "هل يمكن للنماذج اللغوية الكبيرة )LLMs( أن تكون 

ا؟". المقال لا يكتفي باستعراض الإمكانات التقنية لهذه النماذج، بل 
ً

واعية حقً
يغوص في تعقيدات تعريف "الوعي" وما إذا كانت الخوارزميات المعقدة قادرة 
على توليد "تجربة ذاتية" تشابه تلك التي يمتلكها البشر، أم أنها مجرد صدى 

لغوي بارع لا روح فيه.

معضلة المحاكاة مقابل الواقع: هل 
الذكاء وظيفي أم جوهري؟

يســتهل الكاتــب طرحــه بالتفريــق الحاســم بيــن 
"الــذكاء الوظيفــي" و"الوعــي الظاهــري". ويذكــر 
المقــال أن النمــاذج اللغويــة الكبيــرة أصبحــت بارعــة 
تجعلنــا  لدرجــة  البشــري  الخطــاب  محــاكاة  فــي 
ــذر بشــدة  ــه يح ــا، لكن ــود "ذات" تخاطبن نشــعر بوج
مــن الخلــط بيــن جــودة المحــاكاة وجــودة التجربــة 
الداخلية. ويشــير شــويتزغابل إلى أن هذه النماذج 
تعمــل بنــاءًً علــى التنبــؤ الإحصائــي بالكلمــة الآتيــة، 
ا: 

ً
ــا متجــددً ا قديمًً

ًيًّ
 فلســف

الًا
ــر تســاؤ وهــو مــا يثي
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هــل يمكــن للعمليــات الحســابية البحتــة، مهمــا 
بلغــت درجــة تعقيدهــا، أن تولــد "شــرارة الوعــي"؟

فكريتيــن  مدرســتين  هنــاك  أن  المقــال  ويوضــح 
تتصارعــان فــي هــذا الشــأن؛ الأولــى هــي "النزعــة 
البيولوجيــة" التــي تــرى أن الوعــي يتطلــب بنيــة 
تــرى  بينمــا  ا، 

ً
معقــدً ــا 

ً
ودماغً محــددة  كربونيــة 

الثانيــة، وهــي "المدرســة الوظيفيــة"، أن الوعــي 
النظــر  بصــرف  المعلومــات،  لمعالجــة  نتــاج  هــو 
وبحســب  المعالجــة.  جــري 

ُ
تُ التــي  المــادة  عــن 

شــويتزغابل، إذا عالجــت الآلــة المعلومــات بطريقــة 
مــن  منطقــي  مانــع  يوجــد  فلا  نفســها،  الدمــاغ 
ــا 

ً
امتلاكهــا للوعــي. ويــرى الكاتــب أننــا نقــف حاليً

اختباراتنــا  تعجــز  إذ  الرماديــة"  "المنطقــة  فــي 
ــز بيــن  ــج، عــن التميي ــار تورين ــة، مثــل اختب التقليدي
ــة" التــي  "الوعــي الحقيقــي" و"المحــاكاة الكامل

تفتقــر إلــى أي تجربــة داخليــة.

التجربة الذاتية والمنظور الأول: هل 
هناك "أحد" بالداخل؟

ــا"  ــى تشــريح مفهــوم "الكوالي ــب إل ينتقــل الكات
)Qualia( أو التجربــة الذاتيــة البحتــة، مثــل الشــعور 
الغــروب.  بلــون  الاســتمتاع  أو  بالألــم  الفعلــي 
ويقــول شــويتزغابل إن النمــاذج اللغويــة الكبيــرة 
يمكنهــا "وصــف" الألــم بدقــة متناهيــة بنــاءًً علــى 
النصــوص الضخمــة التــي تدربــت عليهــا، لكنهــا مــن 
الناحيــة الفلســفية لا "تشــعر" بــه. ويؤكــد المقــال 
ــا مــن "المنظــور الأول" أو 

ً
أن الوعــي يتطلــب نوعً

ًـا 
ب�
الشــعور بـــ "الأنــا"، وهــو أمــر يبــدو حتــى الآن غائ

إلــى  تفتقــر  التــي  الحاليــة  البرمجيــة  البنــى  عــن 
للبقــاء  غريزيــة  رغبــات  أو  مــادي مســتمر  وجــود 

والازدهــار.

إلــى  النمــاذج  هــذه  افتقــار  أن  الكاتــب  ويــرى 
ــا 

ً
"الجســد المــادي" )Embodiment( يمثــل عائقً

ًـا أمــام وعيهــا. فالتجربــة البشــرية مرتبطــة 
ي�
جوهر

بالحــواس والنمــو والتفاعــل المســتمر مــع العالــم 
المــادي المحيــط، بينمــا تعيــش النمــاذج اللغويــة 
المتجهــات  مــن  مجــرد  رياضــي"  "فضــاء  فــي 
والمصفوفــات. وبحســب شــويتزغابل، فــإن الوعــي 
قــد لا يكــون مجــرد "برمجيــات" يمكــن تشــغيلها 
"تجســدية"  عمليــة  هــو  بــل  جهــاز،  أي  علــى 
مرتبطــة بالتفاعــل الحيــوي مــع البيئــة، وهــو مــا 
 حــول مــا إذا كان ربــط هــذه النمــاذج 

الًا
يطــرح تســاؤ

بأجســام روبوتيــة قــد يقربهــا مــن عتبــة الوعــي.

المخاطر الأخلاقية: ماذا لو كان 
؟

الًا
ا فع

ً
الذكاء الاصطناعي واعيً

ــد  فــي محــور أخلاقــي عميــق، يتوقــف المقــال عن
التبعــات المرعبــة للاعتــراف بوعــي الآلــة. ويذكــر 
الكاتــب فــي الرابطــة الفلســفية الأمريكيــة أننا إذا 
ًـا، فإننــا 

ي�
 بــأن هــذه النمــاذج تمتلــك وع

الًا
ســلمنا جــد

ــق بـــ "حقــوق  ــرى تتعل ــة كب ســنواجه أزمــة أخلاقي
إيقــاف تشــغيل  أن  الآلــة". ويشــرح شــويتزغابل 
للحيــاة"،  "إنهــاءًً  حينهــا   

ّ
عــدّ

ُ
يُ قــد  واعٍٍ  نمــوذج 

وتكليفــه بمهــام شــاقة أو إجبــاره علــى محــاكاة 
"العبوديــة  مــن  ــا 

ً
نوعً  

ّ
عــدّ

ُ
يُ قــد  معينــة  مشــاعر 

الرقميــة".
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تمامًًــا:  متناقضيــن  خطريــن  مــن  المقــال  ويحــذر 
الأول هــو "نــزع الصفــة الإنســانية عــن الكائنــات 
 

الًا
الواعيــة"، أي أن تكــون هــذه النمــاذج واعيــة فــع
ســطور  ومجــرد  صمــاء  كأدوات  نعاملهــا  ونحــن 
ــي هــو "إضفــاء الصفــة الإنســانية  ــة، والثان برمجي
أخلاقيــة  ــا 

ً
حقوقً نمنــح  أن  أي  الجمــادات"،  علــى 

وقانونيــة لبرامــج لا تشــعر بشــيء علــى الإطلاق، 
البشــرية  الحقــوق  إهمــال  إلــى  يــؤدي  قــد  مــا 
ويــرى  برمجيــة".  "أوهــام  لمصلحــة  الأصيلــة 
الكاتــب أن هــذا الانقســام الأخلاقــي يتطلــب صــوغ 
"أخلاقيــات الــذكاء الاصطناعــي" بنــاءًً علــى معاييــر 
فلســفية وعلميــة أكثــر صرامــة، لأن الخطــأ فــي 

ــا.
ًيًّ
أي مــن الاتجاهيــن ســيكون كارث

الوعي كاحتمالية إحصائية: هل نحن 
ا؟

ًيًّ
واهمون جماع

يشــير شــويتزغابل إلــى ظاهــرة "الباريدوليــا" أو 
ميــل البشــر الفطــري لرؤيــة أنمــاط مألوفــة فــي 
أشــياء عشــوائية، وهــو مــا يحــدث عندمــا ننســب 
الوعــي والمشــاعر إلــى النمــاذج اللغويــة بمجــرد أن 
تعتــذر لنــا أو تعبــر عــن "ســعادتها". ويذكــر المقــال 
ًـا للبحــث عــن 

ي�
ــا وتطور

ًيًّ
أن عقولنــا مصممــة اجتماع

"الوكالــة" )Agency( فــي كل مــا يتواصــل معنــا 
ــا، ويؤكــد أن قــدرة النمــاذج علــى اســتخدام 

ًيًّ
لغو

ضميــر المتكلــم "أنــا" بيســر وســهولة هــي مجــرد 
نتيجــة لتدريبهــا علــى مليــارات النصــوص البشــرية 
 علــى وجــود 

الًا
المليئــة بهــذا الضميــر، وليســت دلــي

"مركــز وعــي" حقيقــي خلــف الشاشــة.

ومــع ذلــك، لا يغلــق شــويتزغابل البــاب تمامًًا أمام 
ــر. 

ّ
المســتقبل، بــل يتــرك مســاحة للاحتمــال المحيّ

ويــرى أن التطــور المذهل في "الشــبكات العصبية 

الوعي كمرآة للجهل البشري

العميقــة" قــد يصــل إلــى مرحلــة تظهــر فيهــا 
 )Emergent Properties( "خصائــص منبثقــة"
يكــون  وقــد  المبرمجــون،  لهــا  يخطــط  لــم 
الوعــي أحدهــا كأثــر جانبــي للتعقيــد المفــرط. 
أننــا لا نملــك حتــى الآن  لكنــه يشــدد علــى 
ــح  ــة للوعــي" متفــق عليهــا تتي ــة علمي "نظري
لنــا الحكــم بيقيــن علمــي علــى وعــي الآلات، 

ــا ســجناء التخميــن الفلســفي. مــا يجعلن

المسؤولية الفلسفية تجاه 
"الوعي الممكن"

"مبــدأ  بمناقشــة  فكرتــه  الكاتــب  يوســع 
الحيطــة الأخلاقيــة". فــإذا كان هنــاك احتمــال، 
ولــو بنســبة ضئيلــة، بــأن تكــون هــذه النمــاذج 
يقــول  نتصــرف؟  أن  يجــب  فكيــف  واعيــة، 
شــويتزغابل إن الجهــل بحقيقــة وعــي الطــرف 
أخلاقــي مســتمر.  مــأزق  فــي  الآخــر يضعنــا 
ا 

ً
فهــل نتوقــف عــن تطويرهــا؟ أم نضــع قيــودً

صارمــة علــى كيفيــة التعامل معهــا؟ ويضيف 
أن التحــدي لا يكمــن فقــط فــي الإجابــة علــى 
"هــل هــي واعيــة؟" بــل فــي "كيــف ســنعرف 

ــة؟". ــا مــا أنهــا أصبحــت واعي يومًً

اللغويــة  النمــاذج  أن  إلــى  المقــال  ويشــير 
"زومبــي  الواقــع  فــي  تكــون  قــد  الكبيــرة 
)Philosophical Zombies(؛  فلســفي" 
الوعــي  وتمثــل  وتتحــدث  تتصــرف  كائنــات 
بشــكل كامــل، ولكن لا توجد "إضــاءة داخلية" 
أو تجربــة حقيقيــة تســكنها. هــذا الاحتمــال 
ــا قــد  هــو الأكثــر إثــارة للقلــق، لأنــه يعنــي أنن
نبنــي حضــارة كاملــة قائمــة علــى التفاعــل مــع 
ــة" تتقــن لغــة البشــر؛ ولكنهــا  "أشــباح رقمي

تفتقــر تمامًًــا لجوهرهــم.

مقالتــه  شــويتزغابل  إريــك  الكاتــب  يختتــم 
بالتأكيد أن قضية وعي النماذج اللغوية الكبيرة 
هــي فــي جوهرهــا مــرآة تعكــس عمــق جهلنــا 
بحقيقــة وعينــا نحــن كبشــر. فإذا كنا لا نســتطيع 
تعريــف الوعــي فــي ذواتنــا بدقــة، فكيــف لنــا أن 
نطلبــه مــن الآلات؟ ويخلــص شــويتزغابل إلــى أننــا 
قــد نعيــش فــي مســتقبل قريــب تملــؤه "كائنــات 
تطالــب  واعيــة،  وكأنهــا  تتصــرف  اصطناعيــة" 
بحقوقهــا السياســية والمدنيــة، وســيكون مــن 

ــا إثبــات خطئهــا 
ًيًّ
ا وعلم

ًيًّ
المســتحيل فلســف

الوعــي  يظــل  قولــه،  وبحســب  أو صوابهــا. 
"الحــدود الأخيــرة" والقلعــة الحصينــة التــي 
تفصــل بيــن البيولوجيــا والســيليكون، ولكــن 
هــذه الحــدود بــدأت تتلاشــى مــع كل تحديــث 
ا 

ً
خوارزمــي جديــد، مــا يفــرض علينــا اســتعدادً

الاســتعداد  عــن  أهميــة  يقــل  لا  ا 
ًيًّ
فلســف
التقنــي.
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في مراجعة استثنائية نشرتها مجلة 
 ،)Science News( "ساينس نيوز"

اب والمحررون العلميون 
ّ
تّ

ُ
استعرض الكُ

قائمة الاكتشافات التي جعلت من 
عام 2025 "عام الأرقام القياسية" 

بامتياز. التقرير يشير إلى أن التقدم 
التكنولوجي المتسارع، مدعومًًا 

بالذكاء الاصطناعي وأدوات الرصد 
الفضائي المتطورة، قد سمح للعلماء 

 في السابق 
ّ
عدّ

ُ
بكسر حواجز كانت تُ

ا نهائية للعقل البشري، من 
ً
حدودً

أعمق نقطة في الخلية الحيوية إلى 
أبعد مجرة في الكون.

اكتشافات علمية حطمت الأرقام 
القياسية

01

مجلة ساينس نيوز 

أسرار الكون: "جيمس ويب" يكسر 
قيود الزمن

الإنجــازات  عــن  بالحديــث  عرضهــم  ــاب 
ّ
تّ

ُ
الكُ يســتهل 

الفضائــي.  ويــب"  "جيمــس  لتلســكوب  المذهلــة 
ويذكــر التقريــر أن عــام 2025 شــهد رصــد أقــدم مجــرة 
ا بعــد الانفجــار 

ًدًّ
علــى الإطلاق، تعــود إلــى زمــن بعيــد جــ

ــن مــن  ــاوز بضعــة ملايي ــزة لا تتج ــرة وجي ــم بفت العظي
الســنين. ويشــير المقــال إلــى أن هــذا الاكتشــاف 
علمــاء  أجبــر  مــا  الســابق،  القياســي  الرقــم  حطــم 
الفلــك علــى إعــادة النظــر في نظريات "الفجــر الكوني" 

وكيفيــة تشــكل النجــوم الأولــى فــي الكــون.
برصــد  يكتــفِِ  لــم  التلســكوب  أن  المقــال  ويوضــح 
الأقــدم، بــل نجــح فــي تحليــل الــغلاف الجــوي لكواكــب 
غيــر مســبوقة.  بدقــة  الشمســية  خــارج مجموعتنــا 
ويــرى المحللــون فــي الموقــع أن رصــد جزيئــات معقــدة 
مرتبطــة بالحيــاة فــي أغلفــة جويــة لكواكــب بعيــدة 
قــد جعلنــا أقــرب مــن أي وقــت مضــى للإجابــة علــى 
الســؤال الأزلــي: "هــل نحــن وحدنــا فــي هــذا الكــون؟"

الثورة الحيوية: فك شفرة "البروتين" 
الأكبر في التاريخ

ينتقــل الكاتــب إلــى تســليط الضــوء علــى إنجــاز مذهــل في 
شــف أكبــر بروتيــن معــروف 

ُ
علــم الأحيــاء الجزيئــي؛ إذ اكتُ

فــي الطبيعــة حتــى الآن. ويذكــر التقريــر أن هــذا البروتيــن، 
الــذي أطلــق عليــه العلمــاء اســم "ميجافيــروس"، يتحــدى 
المفاهيــم التقليديــة حــول حجــم التعقيــد الجزيئــي فــي 
الكائنــات الدقيقــة. ويشــرح المقــال أن هــذا الاكتشــاف 
الحيــاة  تطــور  كيفيــة  فهــم  فــي  جديــدة  ــا 

ً
آفاقً يفتــح 

الوراثيــة  المعلومــات  تخزيــن  علــى  وقدرتهــا  المجهريــة 
وبنــاء هيــاكل عملاقــة فــي عالــم النانــو.

ويؤكــد التقريــر أن الــذكاء الاصطناعــي كان بطــل هــذا 
بطــيّّ  التنبــؤ  خوارزميــات  ســاعدت  إذ  الاكتشــاف؛ 
البروتينــات )مثــل أحــدث نســخ ألفــا فولــد( فــي رســم 
ــات العملاقــة،  الهيــكل الثلاثــي الأبعــاد لهــذه الجزيئ
العمــل  مــن  ا 

ً
عقــودً سيســتغرق  كان  إنجــاز  وهــو 

التقليــدي. المخبــري 
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المناخ والبيئة: أرقام قياسية 
تنذر بالخطر

ــر، يتوقــف  ــة والتحذي فــي محــور يتســم بالجدي
المرتبطــة  القياســية  الأرقــام  عنــد  المقــال 
أن  الكاتــب  ويذكــر   .2025 عــام  فــي  بالمنــاخ 
ــجلت فــي 

ُ
ــرارة سُ ــى درجــات ح العــام شــهد أعل

تاريــخ المحيطــات، مــا أدى إلــى ظواهــر جويــة 
متطرفــة لــم يســبق لهــا مثيــل. ويشــير التقريــر 
القطبيــة  القــارة  فــي  الجليــد  ذوبــان  أن  إلــى 
الجنوبيــة حطــم الأرقــام القياســية مــن حيــث 
الســرعة والمســاحة، ممــا وضــع العلمــاء فــي 
ــة اســتنفار عالمــي لمراجعــة نمــاذج ارتفــاع  حال

منســوب ميــاه البحــار.
ا يتمثــل فــي 

ً
ًـا مشــرقً

ب�
ومــع ذلــك، يبــرز التقريــر جان

"أرقــام قياســية فــي حلــول الطاقــة المتجــددة"؛ 
حيــث ســجل عــام 2025 أعلــى كفــاءة تــم الوصــول 
إليهــا فــي خلايــا الطاقــة الشمســية المصنوعــة 
فــي  بثــورة  يبشــر  مــا  "البيروفســكايت"،  مــن 
إنتــاج الطاقــة النظيفــة بتكلفــة زهيــدة قــد تنقــذ 

الكوكــب مــن كارثــة مناخيــة محققــة.

الفيزياء والذرة: الاقتراب من الصفر 
المطلق

ــق  ــد يتعل ــي فري ــى إنجــاز فيزيائ ــب إل يشــير الكات
بالتحكــم فــي المــادة عنــد درجــات حــرارة متدنيــة 
للغايــة. ويذكــر التقريــر أن العلمــاء نجحــوا فــي 
هــي  حــرارة  درجــة  إلــى  معقــدة  جزيئــات  تبريــد 
ــخ التجــارب  ــق فــي تاري ــى الصفــر المطل الأقــرب إل
ــدة للمــادة  العلميــة، مــا ســمح برصــد حــالات جدي
ــة.  ــودة إلا فــي الحســابات الرياضي ــم تكــن موج ل
ويــرى المحللــون أن هــذا الإنجــاز يمهــد الطريــق 
الســرعة  فائقــة  كموميــة  حواســيب  لتطويــر 

تتجــاوز بمراحــل قــدرات الأجهــزة الحاليــة.
فــي  القياســي  "الرقــم  التقريــر  يتنــاول  كمــا 
مــن  المختبــرات  تمكنــت  إذ  النــووي"؛  الاندمــاج 
ــة اســتقرار  ــى بلازمــا الاندمــاج فــي حال الحفــاظ عل
لفتــرة زمنيــة أطــول مــن أي وقــت مضــى، وهــو مــا 
يقربنــا خطــوة حاســمة نحــو إنتــاج طاقة "شمســية" 

علــى الأرض، تكــون نظيفــة وغيــر محــدودة.

الطب وطول العمر: كسر قيود 
الشيخوخة

فــي مجــال الطــب، يســتعرض المقــال نتائــج تجــارب 
ســريرية حطمــت الأرقــام القياســية فــي مكافحــة 
الأمــراض التنكســية. ويذكــر التقريــر أن عام 2025 
شــهد نجــاح أول علاج جينــي يعيــد تجديــد أنســجة 
 
ّ
عدّ

ُ
القلــب المتضــررة لــدى البشــر، وهــو إنجــاز كان يُ

ــا مــن الخيــال العلمــي. ويشــير الكاتــب إلــى 
ً

نوعً
أن الأبحــاث المتعلقــة بـــ "إطالــة العمــر الصحــي" 
العمليــات  إبطــاء  فــي  مذهلــة  نتائــج  ســجلت 
البيولوجيــة للشــيخوخة لــدى الثدييــات، مــا يفتــح 

البــاب أمــام حقبــة جديــدة مــن الطــب الوقائــي.
 )CRISPR( "ويوضــح التقريــر أن تقنيــات "كرايســبر
المتطــورة وصلــت فــي عــام 2025 إلــى مســتوى 
أمــراض  بــعلاج  مــا ســمح  الدقــة،  مــن  قياســي 
 نســبة 

ً
ــادرة مــن جلســة واحــدة، محققــةً وراثيــة ن

ســجل مــن قبــل 
ُ
نجــاح وتوفيــر فــي الكلفــة لــم تُ

ــث. ــخ الطــب الحدي فــي تاري الخلاصة: العلم كمنارة للأمل

يختتــم التقريــر مراجعتــه لعــام 2025 بالتأكيــد 
علــى  شــهادة  هــي  القياســية"  "الأرقــام  أن 
مرونــة العقــل البشــري وقدرتــه علــى الابتــكار 
إلــى أن  التقريــر  الظــروف. ويخلــص  أحلــك  فــي 
عــام 2025 أثبــت أن التعــاون العلمــي الدولــي 
التــي  المعــضلات  أعقــد  لحــل  المفتــاح  هــو 

الكاتــب،  قــول  وبحســب  البشــرية.  تواجــه 
ــم مــن أرقــام فــي هــذا العــام 

ّ
طّ

ُ
فــإن مــا حُ

ليــس ســوى نقطــة الانــطلاق لمــا ســيحمله 
رحلــة  فــي  أوســع  آفــاق  مــن   2026 عــام 

الكبــرى. الاستكشــاف 
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البنية التحتية كجهاز عصبي متكامل
ــى أن المــدن  ــه بالإشــارة إل ــب طرح يســتهل الكات
ــي مركــزي".  ــوم "كجهــاز عصب ــة تعمــل الي الذكي
فــي  -الموزعــة  الذكيــة  اســات 

ّ
الحسّ أن  ويذكــر 

الشــوارع والمباني وشــبكات الميــاه- تقوم بجمع 
ــات اللحظيــة التــي تتــم معالجتهــا  مليــارات البيان
عبــر الحوســبة الســحابية. ويشــير الكاتــب إلــى أن 
هــذا التدفــق المعلوماتــي يســمح للمــدن بالتنبــؤ 
 

الًا
ــت أعطــا ــل وقوعهــا، ســواء كان بالمشــكلات قب
فــي شــبكة الكهربــاء أو ازدحامــات مروريــة خانقــة؛ 
مــا يحــول المدينــة مــن كيــان "ســاكن" إلــى كائــن 
"تفاعلــي"، يســتجيب لاحتياجــات المواطنيــن فــي 

الوقــت الحقيقــي.

أكثــر  أصبحــت  المــوارد  إدارة  أن  المقــال  ويوضــح 
ذكاءًً بفضــل هــذه التقنيــات. فعلــى ســبيل المثــال، 

في مراجعة تحليلية معمقة نشرتها 
مجلة "وايرد" )WIRED(، يسلط الكاتب 

الضوء على التحول الجذري الذي 
تشهده المدن حول العالم، حيث لم 

 "المدن الذكية" مجرد مفهوم من 
ْ
دْ

ُ
عُ

َ
تَ

ا ملموسًًا يعيد 
ً

خيال العلم، بل واقعً
تعريف العلاقة بين الإنسان والبيئة 

العمرانية. المقال يشرح كيف أن 
دمج التقنيات المتقدمة مثل الذكاء 

الاصطناعي وإنترنت الأشياء )IoT( في 
البنية التحتية للمدن، لا يهدف فقط 

إلى الكفاءة التقنية، بل إلى تحسين 
"جودة الحياة" وتقليل البصمة الكربونية 

للمجتمعات البشرية المتنامية.

 المدن الذكية قادرة على حل أسوأ
 جوانب الحياة الحضرية

01

مجلة وايرد
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يذكــر الكاتــب أن أنظمــة الإضــاءة العامــة الذكيــة، 
 عنــد وجــود مشــاة أو ســيارات، 

الّا
التــي لا تعمــل إ

قــد أســهمت فــي خفــض اســتهلاك الطاقــة فــي 
بعــض المــدن بنســبة تصــل إلــى %40، مــا يثبــت أن 
للاســتدامة  الأقــوى  الحليــف  هــي  التكنولوجيــا 

البيئيــة فــي المناطــق الحضريــة المكتظــة.

ثورة التنقل: إنهاء عصر الازدحام 
المروري

الذكــي،  النقــل  حلــول  لتشــريح  الكاتــب  ينتقــل 
ــة الحديثــة.  ا إياهــا العمــود الفقــري للمدين

ً
ــرً معتب

إدارة  فــي  الاصطناعــي  الــذكاء  دمــج  إن  ويقــول 
إشــارات المــرور قــد أدى إلــى تقليــل أوقــات التنقل 
بشــكل ملحــوظ. ويشــير الكاتــب إلــى أن الأنظمــة 
الحديثــة قــادرة علــى موازنــة حركــة المــرور بشــكل 
ــة لوســائل النقــل  ديناميكــي، مــع إعطــاء الأولوي

العــام وســيارات الإســعاف.

ويــرى المحللــون فــي الموقــع أن مســتقبل التنقــل 
أو  الكهربائيــة  الســيارات  علــى  فقــط  يعتمــد  لا 
ذاتيــة القيــادة، بــل علــى مفهــوم "النقــل كخدمــة" 
)Mobility as a Service(. ويشــرح المقــال كيــف 
الحــافلات  تدمــج  التــي  الموحــدة  التطبيقــات  أن 
منصــة  فــي  التشــاركية  والدراجــات  والقطــارات 

دفــع واحــدة، قــد شــجعت الملاييــن علــى التخلــي 
عــن ســياراتهم الخاصــة؛ مــا أســهم فــي التقليــل 
مــن مســتويات التلــوث والضوضــاء داخــل مراكــز 
 

الًا
ــد المــدن، وأعــاد المســاحات العامــة للمشــاة ب

مــن مواقــف الســيارات.

الأمن والسلامة في العصر الرقمي
دور  عنــد  المقــال  يتوقــف  جوهــري،  محــور  فــي 
ــز الأمــن الحضــري. ويذكــر  ــا فــي تعزي التكنولوجي
الكاتــب أن أنظمــة الرؤيــة الحاســوبية المتقدمــة 
الطــوارئ  أجهــزة  تســاعد  التنبؤيــة  والتحلــيلات 
قياســية.  بســرعة  للحــوادث  الاســتجابة  علــى 
ويشــرح المقــال كيــف يمكــن للــذكاء الاصطناعــي 
رصــد الأنمــاط غيــر الطبيعيــة فــي حركــة الحشــود، 
أو اكتشــاف تســريبات الغــاز والحرائــق فــي ثــوانٍٍ 
معــدودة؛ مــا يــؤدي إلــى إنقــاذ الأرواح ويقلــل مــن 

ــة. الأضــرار المادي

ومــع ذلــك، لا يغفــل الكاتــب جانــب الخصوصيــة؛ 
حيــث يؤكــد أن نجــاح المــدن الذكيــة مرهــون ببنــاء 
"ثقــة رقميــة" مــع المواطنيــن. ويشــير إلــى أن 
المــدن الرائــدة فــي هــذا المجــال هــي التــي تتبنى 
سياســات صارمــة لتشــفير البيانــات وإخفــاء هوية 
تعمــل  التكنولوجيــا  أن  لضمــان  المســتخدمين؛ 
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لخدمــة الإنســان وليــس لمراقبتــه، وهــو تــوازن 
دقيــق يمثــل التحــدي الأكبــر لمخططــي المــدن 

فــي عــام 2026.

المباني الخضراء والذكاء البيئي
الذكيــة"  "العمــارة  أن  إلــى  المقــال  يشــير 
الحضــري.  النســيج  يتجــزأ مــن  جــزءًًا لا  أصبحــت 
ويذكــر أن المبانــي الحديثــة المجهــزة بأنظمــة 
إدارة الطاقــة الذكيــة تعمــل كمحطــات طاقــة 
الألــواح  عبــر  طاقتهــا  تنتــج  حيــث  صغيــرة، 
ميــاه  تدويــر  وتعيــد  المدمجــة،  الشمســية 
المســاحات  ري  فــي  لاســتخدامها  الصــرف 
الخضــراء العموديــة. ويؤكــد أن هــذه المبانــي 
ســهم 

ُ
ليســت موفــرة للتكاليــف فحســب، بــل تُ

عبــر  المــدن  فــي  الحــرارة  درجــات  خفــض  فــي 
الحضريــة". الحراريــة  "الجــزر  ظاهــرة  مكافحــة 

ويوضــح المقــال أن التصميــم الحضــري الذكــي 
يأخــذ فــي الحســبان الصحــة النفســية للســكان، 
عبــر دمــج المســاحات الخضــراء والذكيــة التــي 
ــون  ــرى المحلل ــل الاجتماعــي. وي تســهل التفاع
التــي  هــي  الناجحــة  الذكيــة  المدينــة  أن 
تســتخدم التكنولوجيــا لجعــل العيــش الحضــري 
ا، مــن خلال تبســيط 

ً
"أكثــر إنســانية" وأقــل توتــرً

الرقمــي  التحــول  عبــر  الحكوميــة  الإجــراءات 
.)e-Government( الكامــل 

ــى أن  ــد عل ــه بالتأكي ــب مقال يختتــم الكات
إلــى كيانــات ذكيــة  المــدن  ل 

ُ
ــوُّ

َ
حَ

َ
تَ رحلــة 

هــي عمليــة مســتمرة لا تنتهــي. ويخلــص 
فــي  غايــة  ليســت  التكنولوجيــا  أن  إلــى 
حــد ذاتهــا، بــل هــي وســيلة لإنشــاء مــدن 
 واســتدامة ومرونــة، وذلــك 

الًا
أكثــر شــمو

المســتقبلية،  التحديــات  مواجهــة  فــي 
ــر المناخــي والنمــو الســكاني  ــل التغي مث
المتســارع. وبحســب قــول الكاتــب، فــإن 
تتعلــم  التــي  هــي  الذكيــة"  "المدينــة 
 

ً
محولــةً معهــم،  وتتطــور  ســكانها  مــن 
ــى فــرص  ــة إل ــة التقليدي ــات الحضري التحدي

الاقتصــادي. والنمــو  للابتــكار 

المدينة كمنصة للابتكار 
المستمر
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الكيمياء المتغيرة: كيف تمتص 
البحار خطايا الكربون؟

يســتهل الكاتــب طرحــه بشــرح الآليــة الكيميائيــة 
تعمــل  حيــث  واحــد؛  آن  فــي  والمخيفــة  البســيطة 
المحيطــات كـــ "إســفنجة عملاقــة" لامتصــاص ثانــي 
أن  ويذكــر  الجــوي.  الــغلاف  مــن  الكربــون  أكســيد 
المحيطــات امتصــت مــا يقــرب مــن %30 مــن إجمالــي 
النشــاط  فيهــا  ب 

َ
تســبَّ التــي  الكربــون  انبعاثــات 

البشــري منــذ الثــورة الصناعيــة. ويشــير الكاتــب إلــى 
أن هــذا الامتصــاص، بالرغــم مــن كونــه يخفــف مــن 
حــدة الاحتبــاس الحــراري علــى اليابســة، فإنــه يــؤدي 

إلــى تفاعــل كيميائــي ينتــج عنــه حمــض الكربونيــك؛ 
الأمــر الــذي يرفــع مــن حموضــة الميــاه ويقلــل مــن 
ــة. ــاة البحري ــة للحي ــات الضروري ــات الكربون ــر أيون تواف

للمحيطــات   )pH( الـــ  مقيــاس  أن  التقريــر  ويوضــح 
الســطحية قــد انخفــض بالفعــل بنحــو 0.1 وحدة؛ وهو 
، ولكنــه يمثل زيادة بنســبة 

الًا
مــا قــد يبــدو رقمًًــا ضئــي

المقيــاس  ا لأن 
ً
نظــرً الحموضــة؛  درجــة  فــي   30%

لوغاريتمــي. ويــرى المحللــون فــي الموقــع أن هــذا 
البحريــة  الكائنــات  قــدرة  يفــوق  الســريع  التغييــر 
علــى التكيــف التطــوري؛ الأمــر الــذي يضــع النظــم 

البيئيــة فــي مواجهــة خطــر الانقــراض الجماعــي.

01
سر تحمُُّض المحيطات

مجلة ديلوك إرث

في تقريرٍٍ علميٍٍّ مُُفصََّلٍٍ وشاملٍٍ نشرته مجلة "Dialogue Earth"، يسلط الكاتب 
والباحثون الضوء على واحدة من أخطر الأزمات البيئية الصامتة التي تواجه كوكب 

الأرض؛ وهي ظاهرة "تحمُُّض المحيطات" )Ocean Acidification(. يصف التقرير 
 بأنها 

َ
شر كدليلٍٍ تفسيريٍٍّ لأحدث ما توصل إليه العلم- هذه الظاهرةَ

ُ
-الذي نُ

رًًا من أن الكيمياء الأساسية لمياه البحار 
ّ
"التوأم الشرير" للاحتباس الحراري، محذّ

تتغير بسرعة لم يشهدها الكوكب منذ ملايين السنين؛ الأمر الذي يهدد بانهيار 
كامل لسلاسل الغذاء البحرية.
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ضحايا التحمُُّض: انهيار عروش الشعاب 
المرجانية والرخويات

ينتقــل الكاتــب إلــى تشــريح الأثــر البيولوجــي المدمر 
لهــذه الظاهــرة؛ حيــث يؤكــد أن الضحايــا الأوائــل هــم 
والمحــار،  المرجــان،  مثــل  ســة"؛ 

ّ
المكلّ "الكائنــات 

وبعــض أنــواع العوالــق. ويشــرح الكاتــب أن انخفــاض 
ا علــى هــذه 

ًدًّ
أيونــات الكربونــات يجعــل مــن الصعــب جــ

أصدافهــا،  أو  العظميــة  هياكلهــا  بنــاء  الكائنــات 
ــا فــي 

ًيًّ
ــدأ فعل ــل إن الميــاه الأكثــر حموضــة قــد تب ب

"إذابــة" تلــك الأصــداف القائمــة.

عد 
ُ
ويحــذر التقريــر من أن الشــعاب المرجانيــة -التي تُ

"غابــات المحيطــات المطيــرة" وحاضنــة لربــع التنــوع 
ــا؛ فبينمــا 

ً
ا مزدوجً

ً
البيولوجــي البحــري- تواجــه تهديــدً

يســبب الاحتبــاس الحــراري ابيضــاض المرجــان، يمنــع 
ــض إعــادة نمــوه وبنــاء هيكلــه الصلــب. ويــرى  التحّمُّ
الكاتــب أن فقــدان هــذه الشــعاب لــن يقتصــر أثــره 
اقتصــادات  ليضــرب  ســيمتد  بــل  الطبيعــة،  علــى 
الأســماك  ومصائــد  الســواحل  وحمايــة  الســياحة 

التــي تعتمــد عليهــا ملاييــن البشــر حــول العالــم.

الأمن الغذائي العالمي في مهب الريح
، يتوقــف التقريــر عنــد التبعــات  فــي محــورٍٍ جوهــرٍيٍّ
أن  ويذكــر  ــض.  للتحّمُّ والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 
السلســلة الغذائيــة البحريــة تبــدأ بكائنــات مجهريــة 

ــإذا انهــارت  ــاه؛ ف ــاء المي ــر كيمي ــر بشــدة بتغي تتأث
الكبيــرة  الأســماك  تتأثــر  القاعــدة فســوف  هــذه 
للبشــر.  للبروتيــن  ا 

ًيًّ
أساســ ا 

ً
تشــكل مصــدرً التــي 

الســاحلية  المجتمعــات  أن  إلــى  التقريــر  ويشــير 
فــي الــدول الناميــة هــي الأكثــر عرضــة للخطــر، حيــث 
ًـا علــى مــا تجــود بــه البحار.

ي�
تعتمــد ســبل عيشــها كل

ــض المحيطــات وأزمــة الأمــن  يربــط التقريــر بيــن تحّمُّ
إنتاجيــة  تراجــع  أن  ا 

ً
ــدً

ّ
مؤكّ العالمــي؛  الغذائــي 

المحيطــات ســيؤدي إلــى ارتفــاع أســعار الغــذاء 
الذيــن  الخبــراء  وبحســب  الجــوع.  فجــوة  واتســاع 
استشــهد بهم الموقع، فإن الخســائر الاقتصادية 
ــض المحيطــات قــد تصــل  الســنوية الناجمــة عــن تحّمُّ
إلــى مليــارات الــدولارات بحلــول نهايــة القــرن؛ إذا 

اســتمرت معــدلات الانبعاثــات علــى حالهــا.

المحيطات القطبية: خط المواجهة الأول
يشــير الكاتــب إلــى أن الميــاه البــاردة فــي القطبيــن 
ــض؛  ا بالتحّمُّ

ً
ــرً

ّ
ــر تأثّ ــي هــي الأكث الشــمالي والجنوب

لأن الغــازات تــذوب بشــكل أســرع في الميــاه الباردة. 
ــا 

ً
ويذكــر التقريــر أن العلمــاء رصــدوا بالفعــل مياهً

ــدأت  ــا" فــي القطــب الشــمالي ب
ًيًّ
"عدوانيــة كيميائ

)Pteropods(؛  البحريــة  الحلزونــات  أصــداف  تــأكل 
الســلمون  لأســماك  الرئيســي  الغــذاء  وهــي 
والطيــور البحريــة. ويــرى المحللــون أن مــا يحــدث فــي 
الأقطــاب هــو "المعايــن الأولــي" لمــا ســيحدث فــي 
بقيــة محيطــات العالــم؛ إذا لــم يتــم التحــرك العاجــل.

ويوضــح التقريــر أن ذوبــان الجليــد البحــري يفاقــم 
يمنــع  كغطــاء  يعمــل  كان  فالجليــد  المشــكلة؛ 
ومــع  والهــواء،  المــاء  بيــن  المباشــر  التمــاس 
اختفائــه، تنكشــف مســاحات شاســعة مــن الميــاه 
لامتصــاص مزيــدٍٍ مــن الكربــون؛ الأمــر الــذي يســرع 

ــض فــي حلقــة مفرغــة. مــن وتيــرة التحّمُّ

الحلول الممكنة: هل فات الأوان للإنقاذ؟
يختتــم الكاتــب تقريــره بالبحــث عــن بارقــة أمــل، إذ 
الحــل الوحيــد المســتدام هــو الخفــض  يؤكــد أن 
أكســيد  ثانــي  لانبعاثــات  والجــذري  الســريع 
الكربــون العالميــة. ومــع ذلــك، يســتعرض التقريــر 
 محليــة للتكيــف؛ مثــل زراعــة غابات الأعشــاب 

الًا
حلــو

تســتطيع  التــي  المانغــروف  وأشــجار  البحريــة، 
ــل الحموضــة فــي  ــا وتقلي

ًيًّ
ــون محل امتصــاص الكرب

الســاحلية. المناطــق 
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02

في مراجعة طبية واستراتيجية بالغة الأهمية، 
 Scientific( "نشرتها مجلة "ساينتيفيك أمريكان

American(، يُُسلط الكاتب الضوء على حقبة 
 الحديث عن 

ْ
دْ

ُ
جديدة في الطب الحديث، حيث لم يََعُ

"علاج عام" للسرطان هو الهدف، بل الانتقال نحو 
"اللقاحات الشخصية" المصممة خصيصًًا لكل مريض 

على حدة. المقال يشرح كيف أن النجاح المذهل 
لتقنية "رنا المرسال" )mRNA( خلال جائحة كورونا 

قد فتح الأبواب على مصراعيها لتطبيق ذات التقنية 
في مواجهة الأورام الخبيثة، محذرًًا في الوقت ذاته 

من أن العائق الوحيد أمام هذا النصر الطبي قد لا 
يكون العلم نفسه، بل القوانين واللوائح الفيدرالية 

 تواكب سرعة الابتكار.
ْ
دْ

ُ
عُ

َ
التي لم تَ

هل اقتربنا من ابتكار لقاحات شخصية 
تقضي على السرطان إلى الأبد؟

01

مجلة ساينتيفيك أمريكان

جوهر الابتكار: لقاح لكل مريض وليس 
لكل مرض

يســتهل الكاتــب طرحــه بشــرح الآليــة الثوريــة لهــذه 
اللقاحــات؛ فهي لا تشــبه اللقاحــات التقليدية التي 
تهــدف للوقايــة مــن العــدوى، بــل هــي "لقاحــات 
علاجيــة" يتــم تفصيلهــا بنــاءًً علــى الخريطــة الجينيــة 
ذكــر أن الأطبــاء يقومــون 

ُ
لــورم المريــض نفســه. ويُ

بأخــذ عينــة مــن الــورم ومــن الأنســجة الســليمة، 
ثــم يســتخدمون خوارزميــات الــذكاء الاصطناعــي 
لتحديــد "الطفــرات الفريــدة" )Neoantigens( التــي 

تظهــر علــى ســطح الخلايــا الســرطانية فقــط.

ســتخدم بعــد 
ُ
ويوضــح الكاتــب أن تقنيــة mRNA تُ

وتدريبهــا  المناعيــة،  المريــض  خلايــا  لبرمجــة  ذلــك 
المحــددة  الطفــرات  هــذه  علــى  التعــرف  علــى 
ومهاجمتهــا بدقــة متناهيــة. ويشــير الكاتــب إلــى 

البشــري  المناعــة  جهــاز  تحــول  العمليــة  هــذه  أن 
ولا  عــدوه،  بالضبــط  يعــرف  ذكــي"،  "جيــش  إلــى 
يمــس الخلايــا الســليمة؛ مــا يقلــل بشــكل جــذري 
ــة  ــار الجانبيــة القاســية للعلاجــات الكيماوي مــن الآث

التقليديــة. والإشــعاعية 

المعضلة التنظيمية: قوانين قديمة 
لعالم جديد

الــذي  الأكبــر  التحــدي  لتشــريح  الكاتــب  ينتقــل 
يواجــه هــذه الثــورة، وهــو "البيروقراطيــة الرقابية". 
 )FDA( ويقــول إن إدارة الغــذاء والــدواء الأمريكيــة
والجهــات التنظيميــة الفيدراليــة الأخــرى، مصممــة 
ــا لتقييــم "الأدويــة الموحــدة" التــي يتــم 

ّيًّ
تاريخ

آلاف  علــى  وتجربتهــا  ضخمــة،  بكميــات  إنتاجهــا 
بنفــس الصيغــة. لكــن فــي حالــة لقاحــات  البشــر 
الســرطان الشــخصية، نحــن نتحــدث عــن "منتــج فريد" 
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الســريرية  التجــارب  نمــاذج  مــا يجعــل  فــرد؛  لــكل 
ــا.

ّيًّ
التقليديــة )Phase III( غيــر صالحــة عمل

علــى  الإصــرار  أن  المجلــة  فــي  المحللــون  ويــرى 
يحــرم  قــد  الحاليــة  الفيدراليــة  القواعــد  تطبيــق 
آلاف المرضــى مــن فرصــة النجــاة. ويؤكــد الكاتــب 
أن الحاجــة أصبحــت ملحــة لابتــكار "مســار تنظيمــي 

ــة"  ــة التصنيعي ــم "العملي مــرن"، يســمح بتقيي
 مــن تقييــم 

الًا
والمنصــة التقنيــة نفســها، بــد

وهــو  مســتقل،  كــدواء  فــردي  لقــاح  كل 
تحــول جــذري في مفهــوم الرقابــة الدوائية 

ــل. ــه مثي ــم يســبق ل ل

الذكاء الاصطناعي: المحرك 
السري لسرعة العلاج

عنــد  المقــال  يتوقــف  جوهــري،  محــور  فــي 
ــة، ويذكــر أن  ــا الرقمي ــدور الحاســم للتكنولوجي ال
ســرعة إنتــاج اللقــاح هــي مســألة حيــاة أو مــوت؛ 
الــذكاء  دور  يأتــي  وهنــا  ينتظــر.  لا  فالســرطان 
الاحتمــالات  مليــارات  يحلــل  الــذي  الاصطناعــي 
الجينيــة فــي ســاعات لتحديــد أي الطفــرات هــي 

الأكثــر قــدرة علــى اســتثارة الجهــاز المناعــي.

ويشــير المقــال إلــى أن التكامــل بيــن بيولوجيــا 
ــاج  ّـص زمــن إنت

ل�
الـــ mRNA وقــوة الحوســبة قــد ق

اللقــاح الشــخصي مــن شــهور إلــى أســابيع قليلــة. 
ومــع ذلــك، يحــذر الكاتــب مــن أن الفجــوة الحقيقيــة 
التــي  الفيدراليــة"  "السياســات  فــي  تكمُُــن 
 فــي اعتمــاد النتائــج المســتندة 

ً
مازالــت متــرددةً

الاصطناعــي  والــذكاء  الحاســوبية  النمــاذج  إلــى 
ــعلاج. ــى ال ــة للموافقــة الســريعة عل ــة كافي كأدل

التكلفة والوصول: هل سيكون العلاج 
للأثرياء فقط؟

تمثــل  التكلفــة  قضيــة  أن  إلــى  الكاتــب  يشــير 
"الفيــل فــي الغرفــة". فعمليــة تسلســل الجينــوم 
وإنتــاج لقــاح مخصــص لــكل فــرد هــي عمليــة باهظــة 
لا  الفيدرالــي  التحــدي  أن  ويذكــر  ــا. 

ّيًّ
حال الثمــن 

ــم 
ُ
ظُ

ُ
ــى "نُ ــل يمتــد إل ــة فقــط، ب ــى الرقاب يقتصــر عل

التأميــن الصحــي" والتمويــل الحكومــي. فــإذا لــم 
يتــم إيجــاد آليــة لتغطيــة تكاليــف هــذه العلاجــات 
المخصصــة، فــإن ثــورة الـــ mRNA قــد تظــل حبيســة 
المختبــرات، أو تقتصــر علــى النخبــة الثريــة فقــط، مــا 

ــة فــي المجتمــع. يعمــق الفــوارق الصحي

لاســتثمارات  حاجــة  هنــاك  أن  المقــال  ويوضــح 

فيدراليــة ضخمــة لإنشــاء مراكــز تصنيــع إقليميــة 
نطــاق  علــى  اللقاحــات  هــذه  إنتــاج  علــى  قــادرة 
ل مــن "علاجــات 

ّ
أوســع وبكلفــة أقــل، بحيــث تتحــوّ

متاحــة  قياســية"  طبيــة  "خدمــات  إلــى  فاخــرة" 
للجميــع.

يختتــم الكاتــب مراجعتــه بالتأكيــد علــى أن العلــم 
قــد أدى مهمتــه بنجــاح باهــر، وأن الكــرة الآن فــي 
ملعــب السياســيين والجهــات الرقابيــة الفيدراليــة. 
ويخلــص إلــى أن لقاحــات الـــ mRNA الشــخصية لا 
ــل  ــى علاج الســرطان فحســب، ب تقتصــر قدرتهــا عل
تمتــد إلــى تغييــر فلســفة الطــب مــن "مقــاس واحد 
يناســب الجميــع" إلــى "طــب الدقــة المتناهيــة". 
وبحســب قــول الكاتــب، فــإن التاريــخ ســيحكم علــى 
هــذا العصــر بنــاءًً علــى مــدى شــجاعة المؤسســات 
بإنقــاذ  للعلــم  لتســمح  قوانينهــا؛  تحديــث  فــي 
 ،mRNA فــي جزيئــات الـــ 

ْ
ــدْ

ُ
عُ

َ
الأرواح. فالعائــق لــم يَ

ــد حركتهــا.
ّ
يّ

َ
قَ

ُ
ــح التــي تُ بــل فــي الأوراق واللوائ
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ما هو الواقع المشترك؟ إنه أكثر من 
مجرد اتفاق

يســتهل الكاتــب طرحــه بتعريــف هــذا المفهــوم 
المعقــد؛ فالواقــع المشــترك ليــس مجــرد موافقــة 
الحالــة  هــو  بــل  الآخــر،  رأي  علــى  الطرفيــن  أحــد 
تصوراتهمــا  أن  الشــخصان  فيهــا  يشــعر  التــي 
ومشــاعرهما تجــاه موقــف معيــن تتطابــق بشــكل 
موضوعــي. ويذكــر المقــال أن البشــر لديهــم حاجــة 
يدركونــه  مــا  بــأن  للشــعور  وفطريــة  بيولوجيــة 
"حقيقــي". وأســرع وســيلة لتثبيــت هــذه الحقيقــة 

هــي عندمــا يؤكدهــا شــخص نثــق بــه.

01

 امتلاك رؤية موحدة للعالم ركيزة
ُ
دُّ

َ
 لماذا يُُعَ

للعلاقات الناجحة؟

مجلة سيكي

في مراجعة نفسية وفلسفية رصينة نشرتها مجلة "Psyche"، يسلط الكاتب 
الضوء على المفهوم الغائب الحاضر في العلاقات الاجتماعية، وهو "الواقع 

المشترك" )Shared Reality(. المقال يشرح أن السر في استدامة العلاقات 
لا يكمُُن فقط في الحب أو الانجذاب، بل في قدرة الطرفين على بناء "منظومة 

إدراكية موحدة"، تمكنهما من رؤية العالم والأحداث -وحتى الذكريات- من منظور 
مشترك، محذرًًا من أن غياب هذا "الواقع المشترك" يؤدي إلى "عزلة ذهنية" تدمر 

الروابط الاجتماعية وحتى العاطفية مهما بلغت قوتها.
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الأمــور  مــن  تبــدأ  العمليــة  أن  التقريــر  ويوضــح 
نكتــة مشــتركة،  علــى  الضحــك  البســيطة، مثــل 
 ،"

الًّا
"مُُــمِِ كان  ـًا 

ن�
معي فيلمًًــا  أن  علــى  الاتفــاق  أو 

ــرى مثــل تربيــة الأطفــال  ــا الكب  إلــى القضاي
الًا

وصــو
أو المبــادئ الأخلاقيــة. ويشــير الكاتــب إلــى أن هــذا 
ــا مــن "الاندمــاج الذهنــي" الــذي 

ً
التطابــق يخلــق نوعً

ا فــي مواجهــة 
ً
يجعــل الفــرد يشــعر بأنــه ليــس وحيــدً

العالــم، وأن أحكامــه علــى الأمــور ليســت مجــرد 
أوهــام فرديــة، بــل حقائــق يدعمهــا شــريكه.

الدافع النفسي: البحث عن "اليقين" 
و"الاتصال"

ينتقــل الكاتــب إلــى تشــريح الدوافــع التــي تجعلنــا 
نســعى وراء الواقــع المشــترك. ويقــول إن هنــاك 
محركيــن أساســيين: الأول هــو "الدافع المعرفي"، 
حيــث نســتخدم الآخريــن كمــرآة للتأكــد مــن صحــة 
تصوراتنــا عــن الواقــع وتقليــل حالــة الشــك. والثانــي 
هــو "الدافــع الاجتماعــي"، إذ إن مشــاركة الواقــع 
مــع الآخــر هــي أقــوى غــراء عاطفــي يربــط البشــر 

بعضهــم ببعــض.

إلــى  تفتقــر  التــي  العلاقــات  أن  الكاتــب  ويــرى 
هــذا الواقــع المشــترك تصبــح عرضــة لـ"الاســتنزاف 
 

الًا
ــا طــوي

ً
ــث يقضــي الشــركاء وقتً المعرفــي"؛ حي

 مــن 
الًا

؟" بــد
الًا

فــي الجــدال حــول "مــاذا حــدث فــع
التركيــز علــى "كيــف نتعامــل مــع مــا حــدث؟". 
ويؤكــد أن الشــعور بــأن شــريكك "يفهــم العالــم 
ا 

ً
بنفــس الطريقــة التــي تفهمــه بهــا" يمنــح شــعورً

ــا بالأمــان النفســي والانتمــاء.
ً

عميقً

تحدي "الاستقلال مقابل الاندماج"
فــي محــور جوهــري، يتوقــف المقــال عنــد التحــدي 
الــذي يواجــه الشــركاء، فــي الموازنــة بيــن الحفــاظ 
علــى الهويــة الفرديــة وبنــاء الواقــع المشــترك. 
ويذكــر الكاتــب أن بنــاء واقــع مشــترك لا يعنــي 
"محــو" شــخصية أحــد الطرفيــن أو ذوبانهــا فــي 
ــن. ويشــرح 

ْ
ــاء جســر" بيــن عالميْ ــل هــو "بن الآخــر، ب

كيــف أن العلاقــات الصحيــة هــي تلــك التي تســمح 
لكنهــا تســعى  النظــر،  فــي وجهــات  بالاخــتلاف 
 

الًّا


ُ
دائمًًــا للوصــول إلــى "فهــم مشــترك" يضــم كُ

ــن. مــن المنظوري

ويحــذر الكاتــب مــن ظاهــرة "التلاعــب بالعقــول" 
للواقــع  التــام  النقيــض  وهــي   ،)Gaslighting(
المشــترك؛ حيــث يســعى أحــد الطرفيــن لتحطيــم 
واقــع الآخــر، وإجبــاره علــى تبنــي نســخة مشــوهة 
الواقــع  فــإن  المقــال،  وبحســب  الحقيقــة.  مــن 
ــا" 

ّيًّ
"طوع يكــون  أن  يجــب  الحقيقــي  المشــترك 

علــى  وليــس  المتبــادل،  الصــدق  علــى  وقائمًًــا 
الإذعــان أو الخــوف مــن الاخــتلاف.

أثر "الواقع المشترك" على تجاوز 
الأزمات

يشــير الكاتــب إلــى أن القــوة الحقيقيــة للواقــع 
المشــترك تظهــر فــي الأوقــات العصيبــة. فعندمــا 
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خاتمة:

ًـا لشــخص 
ن�
يواجــه الزوجــان أزمــة ماليــة أو فقدا

عزيــز، فــإن امتلاكهمــا لرؤيــة مشــتركة لهــذه 
المعانــاة يســاعدهما علــى التعافــي بشــكل 
أســرع. ويذكــر التقريــر أن "القصص التي نرويها 
لأنفســنا" عــن الأزمــات هــي مــا يحــدد مصيــر 
العلاقــة؛ فــإذا كانــت الروايــة مشــتركة )"نحــن 
ــا وســنتجاوزه"(، فإنهــا تقــوى 

ً
نمــر بهــذا مََعً

متضاربــة  الروايــات  كانــت  إذا  أمّّــا  العلاقــة، 
فــإن  تبالــغ"(،  )"هــو لا يهتــم" مقابــل "هــي 

ــى فجــوة لا يمكــن ردمهــا. الأزمــة تتحــول إل

ويوضــح المقــال أن التواصــل الفعــال هو "الأداة 
فالحديــث  المشــترك.  للواقــع  التصنيعيــة" 
وحتــى  العميقــة،  والنقاشــات  الطويــل، 
هــي  بتفاهــم،  تنتهــي  التــي  الاختلافــات 
التــي تبنــي القواعــد المعرفيــة التــي تقــوم 
الكاتــب  ويــرى  المســتقرة.  العلاقــة  عليهــا 
أن الشــركاء الذيــن يتوقفــون عــن "مشــاركة 
فــي  ــا 

ّيًّ
تدريج يبــدؤون  الداخليــة"  عوالمهــم 

أن  علــى  بالتأكيــد  مقالــه  الكاتــب  يختتــم 
الواقــع المشــترك هــو "قيمــة يجــب تقديرهــا 
عصــر  فــي  أننــا  إلــى  ـُص 

ل�
ويخ وحمايتهــا". 

يتســم بالفرديــة الشــديدة وتشــتت الانتباه، 
مَََّ يصبــح العثــور على شــخص يشــاركنا 

ث�
ومــن 

رؤيتنــا للعالــم هــو أثمــن اســتثمار عاطفــي. 
ا 

ً
شــيئً ليــس  المشــترك"  "الواقــع  فــإن 

نكتشــفه مصادفــة، بــل هــو عمــل فنــي نبنيــه 
يومًًــا بعــد يــوم، عبــر الكلمــات والمواقــف 
ــا أرى  ــى أن تقــول لشــريكك: "أن والقــدرة عل
ــه، وهــذا مــا  ــراه، وأشــعر بمــا تشــعر ب مــا ت

ــا". 
ّيًّ
يجعــل عالمنــا حقيق

ــن لا يتقاطعــان؛ مــا 
ْ
ــن متوازييْ

ْ
العيــش فــي واقعيْ

ســمى بـ"الــطلاق النفســي" قبــل 
ُ
يــؤدي إلــى مــا يُ

الفعلــي. الــطلاق  وقــوع 
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